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ول إن ليم 


كثيرة هي الكتب لين تدفع بها المطبعة العريية في حقل الدراسات الإسلامية إلى أيدي 
القراء .. وعظيم ذلك الرواجٍ الذي تلقاء الكتب الينَ تتصل .عمباحث الإسلام بسبب وثيق 
أوضعيف !., 

لكن هذه الظاهرة الت يسعد بها الكثيرون لاتحمل كل الإيجاييات الموضوعية الباعثة على 
السعادة والسرور ؟1. 

فنحن أمة مستهدفة ‏ تواحه العديد من التحديات الن يفرضها عليها أعداء كثيرون 7 
وهذه التحديات منها ماهو ذاتي وموروث .. ومنها : ماهو خارحي » أعد ليلعب دوره 
المعرق والمدمر على أرضنا » وضمن المصادر الفكرية الموحهة لأمتنا » وأيضا ليحرس ويدئمي 
القيود الي تكبلنا . ولانستطيع منها فكاكا ؟!. 

وإذا كان الإسلام هو الأبديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية » والحصن الذي تحصنت به 
وهي تواحه التحديات الي فرضها عليها الأعداء منذ عصر الفتوحات ؛ وحتى ثوراتها 
التحررية الحديئة ‏ وعبر تحدياتها مع التتار والصليبين ‏ ... فإن الكثير من المسمى إسلاما ما 
تحمله المطابع إلى القارئ المعاصر لايمثل ((الفكرية القادرة)) على أن تكون البديل للتشوه 

والكثير من هذا الذي يسمى (إسلاما) عاحز عن أن عثل (الحصن) الذي يعين الأمة ف 
موقفها الراهن . على أن تحرز النصر فيما فرض عليها من مواجهات . 


إن أمتنا لن تستطيع مراجهة الحضارة الغربية؛ المادبة » ذات العقلانية المفرطة ؛ بفكر 
يغيب دور العقل .. ويدعي أن هذا هو الإسلام !.. 

ولن تستطيع أن تواحه قوة التقدم العلمي ؛ الذي يتسلح به الغرب » بسيل من الكتب 
يغرق العقل في تفاصيل التفاصيل عن القصّص الخرافي » أوالإسرائيلي الذي يروحه البعض 
باسم الإسلام !.. 

فإذا كنا حادين حقا في إعداد القرة المستطاعة ؛ الكافلة لإرهاب أعداء الله » وأعداء 
الأمة » والضامن حقا استختلاص الحقوق السليبة » فلا بد لنا من الوعي بعوامل التقدم الي 
صنعت الإزدهار الحضاري لأمتنا » وبعوامل الضعف الين كانت سيبا للتراحع والإنخطاط . 

والوعي كذلك بضرورة التفاعل الحضاري ممع الآخريين .. وأهداف هذا التفاعل .. 
والضوابط والشروط الك تحول بينه وبين التحول إلى التبعية ؛ أوالإرتداد إلى العزلة 
والإنغلاق ... 

وإذا كان صراع أمتنا ‏ بعد ظهور الإسلام ‏ مع التيارات الفكرية » الي مئلت مماولات 
الإخستراق المعادي » قد تمخص عن صياغة عقلانيتنا العربية الإسلامية المتميزة ؛ الي تمسدت 
في علم الكلام » فلسفة مؤسسة على الدين ؛ تعاون فيها العقل والنقل » وتآععت فيها 
الحكمة والشريعة ... فإن هذه العقلانية المتميزة هي الي صنعت حقبة الإزدهار الحضاري 
الي أضاءت فيها حضارتنا أرحاء الكوكب الذي نعيش عليه . 

'كذلك كانت النصوصية الجامدة . الت أخعلت بالتوازن وبالوسعلية الإسلامية ؛ عندما 
انمازت للنقل ضد العقل » وتعبدت بظواهر النصرص, والمأثورات ‏ هي البداية لحقبة الجمود 
والتراحع » وتوقف الخلق والإبداع والإحتهاد . 

وتما لاريب فيه أنه كان للزيدية السدور الأصيل والبارز في تحرير العقل . من خملال 
نظريتهم وتصورهم التنزيهي لتوحيد الخالق ‏ حل وعلا ‏ من الخراضة » والشعوذة... ومن 
العبودية لكل الطواغيت .... 


وتحرير إرادة الإنسان من الميرية والتواكل ؛ الذي يشل إرادة الأمة الحساب الأعداء 
الذين يفرضون عليها التحديات من خلال نظريتهم وتصورهم للعدل . 


الجهاد والثورة ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ الأمر الذي يحي الأمة إحياء حقيقيا 
ويضمن لها استجابة الدعاء 


وقبل أن نخلص إلى نص الكتاب لنا وقفة مع الكاتب والكتاب . 


ترجمة المؤلف 


من الحدير بالذكر أن للخراسان وما حاورها من المناطق صلة وثيقة » وقديمة بالتشيع 
لأهل البيت عليهم السلام عموما.؛ ولأئمة الزيدية ودعاتها خصوصاء فالإمام يحي بن زيد 
بن علي عليه السلام لاذ بفراسان » وفجر ثورته من هنالك » وأحبه الناس حتى أنه عام قتل 
واستشهد لم يرلد ولد فٍ ححراسان إلا وسمي يمي ١‏ ومشهده على مشارف الجوزحان 
مشهور مزور . 


ومن بعده الإمام يحي بن عبد لله » و الذي توحه أيضا إلى خراسان » وكان الحسن بن 
زيد الملقب بالداعي الكبير مع يحي بن عمر ححين خترج إبان خلافة المتوكل والمستعين » ولما 
قتل يحي » والذي سبق أن نخرج إلى خراسان حرج الحسن هاربا وداعيا مع بض أصحابه 
إلى الديلم . ثم إلى عطيرستان حيث نشر دعوته » فبايعه أهلها عام )١0٠(‏ ه ء ثم غزا بعبد 
ذلك الري » ثم حرحان إلى أن توي عام )77٠١(‏ ه . 


ثم تولى بعده أحوه الإمام محمد بن زيسد ولقب بالناعي الصغير لأن بعض الزيدية مم 
يعدهما من الأثمة » بل من الدعاة وهذا لقبا بالداعيين . 


وخترج الإمام الحادي يحي بن الخسين عليه السلام إلى آمل قبل ظهوره في اليمن ؛ فنزل 
الإمام الحادي عليه السلام مع أصحابه ومنهم أبره » وبعض عمومته فندقا » فامتلا الفندق 
بالناس حتى كاد السطح أن يسقط رعلا صيته في آمل , حتى خخافه محمد بن زيد » فكتب 
إليه الحسن بن هشام » وكان وزيرا محمد بن زيد بأن مايمري بوحش ابن عمك . فقال : 
ماجعنا ننازعكم أمركم » ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة ولعلا , فقلنا : عمسى 
الله أن يفيدهم منا, وخرجوا مسرعين » وثيابهم عند الخياط لم يسترحعوها . 

من هنا نرى أن طبرستان والأقاليم المحاورة ها كانت أرضا خنصبة لتقبل الفكر الزبدي 
فليس غريبا أن تنشأاً فيها الدولة الزيدية » وال استمرت عدة فرون . 

وممن هاحر إلى تلك البلاد الإمام الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علبي 
بن أبي طالب عليهم السلام » أبو محمد الناصر للحق الأطروش ‏ 

وأبوه علي بن الحسن كان من المعدودين في فضلاء أهل البيت عليهم السلام وحفاظهم 
رفقهالهم . 

قال في معطلع البدور : السيد الإمام الكبير المحتهد الحافظ » شيخ الشيوخ , علي بن 
الحسن - إلى آخخر نسبه ‏ والد الناصر الكبير » شيخ العررة » كان من المحدثين والفقهاء 
روى عن أبيه ؛ وعن ابراهيم بن رحاء الشيباني » وعلي بن سعفر العريضي » وابي هاشم 
الحميدي » وأنس بن عياض » ويحي بن هاشم وآخرين . 

وعنه : محمد بن منصور المرادي » وولداه الناصر , والحسين ؛ وأحمد بن محمد بن حعفر 
العلوي 

كان شاعرا محيدا من شعره : 

إن الكرام بي انمي محمد 2 ير البسرية راح أوقادي 

قرم هدى الله العباد يمدهم 0 والموئرون الضيف بالأزواد 


كانوا إذا نهل القنا بأكقهم سلبوا السيوف أعالى الأغماد 
ولهم يمنب الطف أكرم موقف صيبروا على الريب الفظيع العادي 
حول الحسيين مصرعين كأنما كانت مناياهم على ميعاد() 
حرج له ألمتنا النمسة إلا الجرحاني . 


وأمه : 

اسمها : حبيب » أم ولد محلوية من خراسان . 

ولادنه : 

ولد الإمام الناصر للحق بالمديتة للنورة سنة )77١(‏ ه . 

صفته : 

كان طويل القامة » يضرب إلى الأدمة » به طرش من ضربة أصابت أذنه أثناء جهاده 
نشأ نشأة سلفه الأكرمين في طلب العلم والمعرفة . ولم يكتف ما حصل من علوم اهل 
المدينة حتى رححل إلى الكوفة » وأخذ عن مشائخها » وروى عنهم » كمحمد بن منصور 
المرادي ولم تحدد المصادر الموحودة بين أيدينا تاريخ رحلته إلى الكوفة , إلا أننا نقدر أنه 
رحل ما يين الخنمسين إلى الستين وماكتين ليكون عمره ف الثلاثينات » العمر الذي يؤوهله 
للزحال ؛ والأخذ على مشائخ الكوفة 1 

وظطل ف الكوفة فترة لم تحددها المصادر التاريخية » ثم توحه بعد ذلك إلى طبرستان » أيام 
الداعي الحسن بن زيد » قبل سنة ١٠17ه‏ لأآن الداعي تولٍ سنة ١٠107ه‏ ء وقد أقام الإمام 


. ١419/8 أعيان الشيعة‎ - )١( 


راضيا عن سيرتهما من كل وحه » وكان يعتفد أن أمورهما لاتحري على الإستواء والسداد 
ولا على وحه العدل ”" (فلم يكن يتلبس لهما بعمل ولايلي من جحهتهما شينا) ”© . 

حتى أن محمد بن زيد قلده القضاء » فأبى فأكرهه عليه فتقلده » فلما حلس أول يومه 
أبان محمد بن زيد إحلالا له » وتعظيما لشانه » فآمر القائم على رأسه وهو ف مجلس الحكم 
بأن يأحذ محمدا فيقعنه بين يديه » فقال محمد : ل آنك غخاصما ء ولا لأحمد قبلي دعوى 
فما هذا ؟ ! قال : بلى » عليك دعاوى كثيرة » فإن كنت قلدتين القضاء » فإني أبدا 
بإنصاف الناس منك ء ثم أقضي بين الناس , فلما علم محمد منه اللدد عزله ‏ ثم لم يتقلد له 
عملا بعد ذلك 9© 

وكان يرى أنه أولى بالإمامة من محمد بن زيد , ويتحدث بذلك مع خحواصه ؛ حتى 
وصل بره إلى محمد بن زيد فشعر بالفزع منه لمعرفته بعلمه وفضله » وخماف إن هو دعا 
إلى نفسه ؛ وظهر أمره للناس أن يستجيبوا له » وكان هناك جماعة من العلماء يذبون عن 
الناصر عند محمد بن زيد , ف تكذيب من ينسب إليه طلبه الأمرء إلا أن الناصر كان 
مصرا على أمره جمدا في تحقيقه غير آبه ما يؤول أمره إليه . 

قال محمد بن علي العبدكي » وهو أحد أعلام الشيعة في جحرحان : “معت أبا القاسم 
عبد الله بن أحمد البلحي ‏ وهو من ألمة المعتزلة » ومن مشائخ الإمام افادي يقول : كنت 
في محلس الداعي محمد بن زيد يحرحان ؛ وأبو مسلم بن بحر حاضر ‏ وهو معتزلي أيضا من 
كبارهم ‏ وكنا جميعا نحن نذب عن الناصر الحسن بن علي في تكذيب من ينسب إليه طلبه 
الأمر ؛ فدحل [الناصر] والنفت إلى أبي مسلم » وقال : ها أبا مسلم من القائل : 

وفتيان صردق كالأسنة عرّسُوا على مثلها والليل ترمي عَيَاهِبه 

.١ 14+ ثمة للصابيح‎ -)١( 


(5) - الإفادة م+14١.‏ 
(؟) - المصابيح :8غ١.‏ 


فرش مم 


لأمر عليهم أن نتيم صِدُوره وليس عليهم أن تتيِسم عواقبه 
قال : فعلم أبو مسلم أنه قد أطأ في إنشاده ذلك , لأنه يستدل به على أنه معتقد 
للختروج » وإظهار الدعوة » فأطرق كالنجل ؛ وعلمت أنا مثل ما علمه . فأطرقت وفطن 
الناصر أيضا بخنطئه فحجل ؛ وأطرق ساعة وانصرف » فلما انصرف الثفت الداغي محمد بن 
زيد إلى أبي مسلم فال : يا أبا مسلم ما الذي أنشده أبو محمد ؟! . 
فقال أبو مسلم : أنشد أيها الداعي : 
إذا نحن أبنا سالمين بأنفس كرام رحث أمرا فختاب رحاؤها 
فأنفسنا خير الغنيمة أنها تروب وفيها ماؤها وحيازها 
فقال الداعي محمد بن زيد : أو غير ذلك ؟ إنه نتنسم رائحة الخلافة من حبينه 7©, 
الإمام امجاهد 
لقد رفع الإمام الناصر راية اللجهاد » غير مبال ولا مكترث .ما يناله من الأذى , ذلك لما 
يعرفه من أجر المحاهد الصابر » فما تعرض له من الأذى حين خعرج إلى نيسابور » أوجرجان 
أيام السجستاني طامعا في أن يتمكن من الدعاء إلى نفسه فاحابه كثير من قواد السحستاني 
وغيرهم ؛ ثم سعى به بعض من كان وقف على أمره . فأحذه واعتقله » وضربه بالسياط 
ضربا عظيما » قيل : الف سوط . ووقع سوط ف أذته قفأصايه منه طرش » ولذلك سمي 
الأطروش - واستقصى عليه قي أن يعرف بما كان منه ويعرفه أسامي أصحابه » فثيبت على 
الإنكار وحبسه في بيت فيه حمور » نكاية به » وتشديدا عليه حتى قال الناصر : قويبت 
برائحة تلك الخمور » فقيل له : لو أكرهت على شربها مالذي كنت تصنع ؟ فقال : كنت 
أنتفع بذلك . ويكون الوزر على المكره » وهذا من ملح نوادره ومزاحه . 


.16١ : ةدافإلا_)١(‎ 


الإمام الداعية 

كان الإمام الناصر داعية من الطراز الأول , حندد آهناف دعوته قائلا في كتاب بعثه إلى 
بعضهم :(ولقد بلغك ؛ أعزك الله ماأدعرا وأهدي إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر : إحياء لما أميت من كتاب الله تعالى » ودفن من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله) 9 . 

توحه إلى بلاد الديلم وأهلها مشركون وبحوس »ء فدعاهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة ء فأسلموا على يديه » حتى بلغ من أسلم على بدبه الف الف (مليون) نسمة 
وتحولوا إلى بحاهدين زهاد عباد . 

فال الناصر ‏ وقد دخعل آمل » وازدحم عليه طبقات الرعية ف مملسه :(أيها النلى إني 
دخلت بلاد الديلم وهم مشركون » يعبدون الشجر والججر ء ولا يعرفون خالقاء ولا 
يدينون ديدا » فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام » وأتلطف بهم حتى دنحلوا فيه أرسالا : وأقبلوا 
إلي إفبالا » وظهر لحم الحق . واعارفوا بالتوحيد والعدل , فهدى الله بي منها زهاء مأتي 
الف رحل وامرأة » فهم الآن يتكلمون في التوحيد والعدل مستبصرين » ويناظرون عليهما 
جمنهدين ؛ ويدعون اليهما حتسبين : بأمرون بالمعروف وينهون عن النكر : ويقيمون حدود 
الصلوات المكتوبات » والفرائض المفروضات » وفيهم من لو وحد ألف دينار ملقى على 
الطريق لم يأخذ ذلك لنفسه » وينصبه على رأس مزراقه (رمحه) ينشده ف هواي ؛ واتباع 
أمري في نصرة الحق وأهمله ؛ لايولي أحد منهسم عن عدره ظطهره » وإنما حراحاتهم في 
وحوههسم وأقدامهم : يرون الفرار من الزحف إذا كانوا معي كفسرا , والقئل شهادة 
وغنما)7) 


77/79 : الحداق‎ -)١( 
57/7: ايدايق‎ - )1( 


الإمام العالم 

لقد كان الإمام الناصر من أوعية العلم » وجبال المعرفة » ضرب في كل فن من فنون 
العلم بسهم وافر » واشتهر علمه وذاع , أذ على آبائه ء وأهل بيته في المدينة ف ريعان 
شبابه » ثم رحل إلى الكوفة ؛ وأخحذ عن مشائخخها وروى عنهم ؛ وقرأ من كتب الله تعالى 
المنزلة على رسله ثلائة عشر كتابا ء وقيل: ستة عشر ؛ منها التوراة » والإنحيل » والزبور 
والفرقان » وباقيها من الصحف”؟ وكان مختصا بعلم القرآن واللغة » قال في رسالة له إلى 
بعض أصحابه : (بعد أن محصث آي التنزيل » عارفا بها ؛ منها تفصيل وترصيل » ومحكم 
ومتشابه » ووعد ووعيد وقصص واأمثال ‏ آخذا باللغة العربية النْ بمعرفتها يكون الكمال 
مستنبطا للسنة من معادنها ؛ مستخخرجا للكامنات من مكامنها ؛ منيرا لما اذْلّهَمٌ من ظَلَمِهًا 
معلنا لما كتم من مستورها)”" . 

وكان له مجلس لإملاء الحديث » يجتمع فيه فقهاء البلد , وأهل العلم كلهم .(الإفادة 
الشافٍ )0.05/١‏ 

ومن نظر في كتابه هذا وقف على علم غزير في علم القرآن , واللغة والحديث . 

ولايكاد يخلو كتاب من كتب الزيدية من ذكر أقواله في كل فن . وكتبه ومانقل عنه 
شاهد بذلك » وسياني ذكرها . 

قال فيه الإمام اهادي عليه السلام : الناصر عالى آل محمد كبحر زاخر بعيد القعر . 

وقال ابوطالب : كان حامعا لعلم القرآن والكلام والفقه , والحديث والأدب والأعبار 
واللغة حيد الشعر » مليح النوادر ؛ مفيد المحالس (الإفادة )١141/‏ . 

وقال الإمام عبد الله بن حمزة : لم يكن في عصره مثله شصاعة وعلما (الشائي )7١8/١‏ 


. ١58 الحداق الوردية 70/7 » ثتمة المصاييح‎ , 7١4/١ الشالٍ‎ - )١( 
. 717/797 الجناس‎ - )0( 


وقال مورخ الزيدية الشهيد حميد احلي : وبرز في فنون العلم حتى كان ف كل واحد 


وقال خير !لله الزركلي : كان شيخ الطالبيين وعالمهم (الأعلام )7١١/7‏ . 


وكان أبو عبد الله الوليد القاضي يلزم بخلسه , ويعلق جمييع ما مع منه من أشواع 
الفوائد في فنون العلم فجمع في ذلك كتابا سماه الفاظ الناصر .(الشاي )509/١‏ , 


وقال حلي : كان جنامعا لغنون العلم من أصول الدين » وفروغه ٠‏ ومعقوله ومسموعه 
راوية للآثار » عارفا بالأخبار » ضاربا في علم الأدب بأقرى سبب (الحدائق 70/9) . 


وكان خبيرا بالمناظرة » بصيرا بالجدل . يفحم ختصومه مع أدب جسم ء وتواضع » قال 
أبو بكر محمد بن موسى البخحاري :(دعلت على الحسين بن علي الآملي امحدث : وكان في 
الوقت الذي كان الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام في بلاد الديلم » وقد [تمهز] 
لفتح آمل وورودها ‏ والحسين بن علي هذا يفي العرام بأنهم يلزمهم قتال الناصر للحق 
عليه السلام ؛ ويستنفرهم لحربه » ومعاونة الخراسائية على قصده » وزعم أنه حهاد ؛ ويأمر 
بالتجهيز وعقد المراكب كما تفعل الغزاة » قال: فوحدته مغتما فقلت له : أيها الأستاذ 
مالي أراك مغتما حزينا ؟ فالقى إلي كتابا ورد عليه » وقال : اقرأه » فإذا هو كتاب الناصر 
للحق عليه السلام وفيه : يا أبا علي نحن وإياكم خلف السلف . ومن سبيل الخلف اتباع 
السلف ء والإقتداء بهم » ومن سلفكم الذين تقتدون بهم من الصحابة عبد الله بن عر 
ومحمد بن مسلمة » وأسامة بن زيد . وهم لم يقائلرا معاوية مع علي بن أبي طالب عليه 
السلام مع تفضيلهم عليا تأولا منهم أنهم لا يقاتلون أهل الشهادتين : فأنت يا أبا علي 
سبيلك أن تفتدي بهم ولا تخالفهم » وتنزلئ منزلة معاوية على رأيك ؛ وتتزل عدوي هذا 
ابن نوح .منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام فلا تقائلي » كما لم يقاتل سلفك معاوية 
وتخل بي وبينه كما حلى سلفك بينهما » فتكف عن قتال أهل الشهادنين كما سلفك 


١ 


وتحسب مخالفة ائمتك الذين تفتدي بهم . ولا سيما فيما يتعلق بإراقة الدماء ) فافهم ياأبا 
على ماذكرت لك فإنه محض الإنصاف ) قال : فقلت له : لقد أنصفمك الرحل أيها الأستاذ 
فلم تكرهه ؟! فقال : نكرهه لأنه يحسسن أن يبورد مثل هذه الحجة ء ولا يرد إلا متقلدا 
مصحفه وسيفه . ويقول قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله :(إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي) فهذا كتاب الله أكبر النقلين » وأناعترة رسول الله صلى الله عليه 
وآله أحد الثقلين ؛ ثم يفي ويناظر ؛ ولا يحتاج إلى أحد » أما سمعت ما قاله ف قصيدة له 
قال : وأنشد هذا البيت : 
تداعى لقتل بن المصطفى ذووا الحشو منها ومراقها 7 

وقال : فسلوني عن أمر دينكم » وما يعنيكم من العلم » وتفسير القرآن » فإنا خمن 
تراجمته » وأولى الخلق به » وهو الذي قرن بنا » وقرنا به , فقال أبي رسول الله صلى الله 
عليه وآله :(إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعتزني أهل 


0 


بِيْ) 


.٠١7 أمالي أبي طالب ص‎ -)١( 

(1)- الحدائق 71/1 . هذا الحديث ورد بألفاط منفاوته » فممن أعترحه بلفظ (وعترتي) الإمام زيد بن علي ل 
المستد 1 ١4٠‏ والإمام علي بن موسى الرضا 474.؛ والدرلابي ل الذرية الطاهرة 784(/115) والبزار 86/7 رقم 
(874) عن علي عليه السلام . وأخرحه مسلم ©/79١؛‏ والرمذي /٠©‏ 28077 رمم (8خلا7) واين خزيمة 5115/4 
رقم (77697) » والطحاوي نِ مشكل الآثار 738/5 - 2534 وابن ابي شيية ني للصتف 41/17» وابن عساكر 
في تاريخ دمشى 7741/0 (تهذيب التاريخ) والطيري ف ذعمائر العقبى 2١1‏ والبيهقي في السسنن الكيرى 7٠١/7‏ 
والطيراني ان الكبير 2١57/0‏ رقم (1419) ؛ والنسائي نب التصائص ١٠٠١‏ رمم 717/1؛ والدارمي 451/7» وابن 
المغازلي الشافعي ني المناقب 7714 77 وأحمد لي المستد 4717» وابن الأثير في أسد الغابة 17/19» والحاكم لق 
المستدرك 4١48/7‏ وصححه وأئره الذعبي عن زيد بن أرقم . 

وأخترحه عبد بن حمييد / ٠١ 3١‏ (المنتسب) وأحمد 0185/9 284 والطبراني في الكبير 6/ 177ء رأررده 
السيرطي ن الجامع الصغير /1© ارقم (771؟) ورمز له بالتحسين . وهوانْ كنز العمال ١/181غ‏ رقم 1146 
رعزاه إلى ابن حميد , وابن الأنباري ؛ عن زيد بن ثابت . 


الإمام المؤلف 

لى يكن الإمام الناصر بدعا من ألمة الزيدية » الذين لم يشغلهم اللنهاد ‏ وتمييش الحيرش 
والنظر في أمور المسلمين » والدعوة إلى الله عن التأليف والكتابة » فرغم الحوادث الي أت 
عليهم » وال تذهب عندها الألباب » وتطير معها الحلوم » فقد خبلفوا تراثا ملا مع الدنها 
وبصرها ‏ فهذا الإمام الناصر ألف وصنف الكثير من الكتب » حتى قيل : إن مؤلفانه تزيد 
على ثلاثمائة (التحف 77) , 

فمن كتبه التي ذكرها المورخون :- 
١‏ البساط . وهو هذا الذي بين يديك . 
التفسير » احتج فيه بألف بيت من الشعر من ألف قصيدة . 
7 التجج الواضحة بالدلائل الراححة في الإمامة . 
الأمالي في الحدديث » وأكثره في فضائل العزة عليهم السلام . 
م المغي . 
1 كتاب ف أصول الدين ذكر فيه الإيان ؛ لا يعرف اسمة غ ذكرة هو ص )1١(‏ أولعله 
كتاب من الكتب المذكورة هنا 
1 المسفر . (ذكرهما الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الشافي )7١9/1‏ . 


وأسرحه ابو يعلى في للسسند 141/1 2775 وابن أبسي شسيبة ان للصنف 117/7 والطواتي في الصغير 
60١‏ , وأحمد ني المسند 219/7 251/7 وهوانِ كر العمال 86/١‏ ارقم 447., رعراء لل 
البارودي , ررم (414 5) وعزاه إلى ابن ابي غبية » واين سعد ؛ رأبي يعلى عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه الخطيب البغدادي ل تاريمه 41/4 4, وهر لي كنز العمال .146/١‏ وعراه إلى الطيراني ال الكبير من 
حنيفةبن أسيد . 

وأخرجه اللرمدي لي السنن 6/١57؛‏ رقم (785*) وذكره ان كتز العمال 2١١7/١‏ رقم (461) وعراه لل ابن 
أبي شمبة . والخطيب ف المتفل رالمفارل . عن حابر بن عبد الله . 
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4- الصفي . 

1 فدك والخخمس . 

. الشهداء » وفضل أهل الفضل منهم‎ ٠ 

. فصاحة أبي طالب‎ -١ 

. معاذير بن هاشم فيما نقم عليهم‎ - ١ 

. أنساب الأكمة ومواليدهم‎ - ١7 

1١19/8/6ه الظطلامة الفاطمية (الخمسة الأخيرة ذكرها صحاب أعيان الشيعة‎ - ١ 
.))45 

وقال : إن ابن النديم ذكر له بجموعة . وذكر في الحدائق الوردية أن عدة كتبه أربعة عشر 
كتابا )3١/9(‏ . 

وصنف العلماء ف حياته » وبعد وفاته وجمعوا كتبا قي فقهه » وحديثه فمن أولدك : 

أبو عبد الله الوليد القاضي , كان يلزم بحلسه ٠‏ ويعلق جميع ما سمع منه من أنواع الفوائد 
في فنون العلم فجمع في ذلك كتابا ماه : 

ألفاظ الناصر . 

الباهر ف الفقه . جمعه أحد علماء عصره . 

7 الحاصر لفقه الناصر ‏ جمعه الإمام المويد با لله . 

4 الناظم » ف فقه الناصر للسيد أبي طالب . 

الموحر ف فقهه , للشيخ أبي القاسم البسي حعفر محمد بن يعقوب 

. الإبانة ني فقهه , مشروحة بأربعة بحلدات كبار » للشيخ أبي الهوسمي‎ - ٠ 


١ 


الإمام الشاعر 

لقد كان الإمام الناصر عليه السلام شاعرا رقيقا » وحماسيا » وأدييا فذا , متبحرا لي 
علوم اللغة » مطلعا على أشعار العرب ؛ يحفظ منها الكثير » كتب ف التفسير كتابا احتج 
فيه بألف بيت من الشعر (الحدائق 84/7؟) . 

قال الشعر ف مواطن عديدة » ونم يحفظ لنا التاريخ إلا القليل من شعره إلا أنه يدل على 


عهود الصبا سقيا لكن عهودا وإن كان إسعاقٍ لكن زهيدا 
لقد حل مغناكن حلم وشسيبة نرى هديها من عهد كن بعيدا 
فتى غادرت منه الخطوب يحشمها طبييا لأدواء الخحطوب حليدا 
إذا ساورته الغانيات من اللمفوى تبلج غلابا لهن حميدا 
ترى الناس ينفون الكلام تمفاغلا إذا ما رأره أو يكون رشيدا 
تباعد عنه المصلحون ذووا التقى وأصبح بين المفسدين فريدا 
عجيب لمن كان النبي ورصهره وفاطم آبائا له وحدودا 
يرى من خلاف النلى لله ما يسرى فيغضي عليه أو يطيق قعودا 
لين لا يرع ون لله حسرمة صدودا ولايخشون منه صلدودا 
لقد أسمع الآي المفصل من له مسامع وعدا صادقا ووعيدا 
أغختزمي ريب القون ول كد خيولا إلى أعدائسنا وحنودا 
و لم أحنضب المران من قاني الكلى وأئرك منه في القلوب قصيدا 


بكل فتى بالسيف أرق في العدى 


وإن كان قٍ ذات الإله يميدا 


يرى الموت حتف الأقفى عارأ وسبة 
إلى أن أرى إثر لمحلين قد عفا 


. )71107/١ (الشافي‎ 


وفخترا وأحرا أن يموت شهيدا 
وقائم زرع القاسطين حصيدا 


وقالى قي قصيدة طويلة لم يصلنا إلا هذه المقطوعة منها : 


فاحهد لكل الذي يرضى الإله به 
فأنت من دوحة زيتونة وققدت 
نور إذا غشي الأبصسار مشرقسه 
نور يقل بهذا اناس عارفه 
أتى بشعيانه في سف ره وأتلى 
محمد وعلي والبتول ومن 
وعترة المصطفى بالرس عنتصرتا 
أشكو إلى الله أن للق مرك 
وأن حكم كتاب الله مرح 
وأن ذا اليتم والمسكين يتهمو 
وأن من ينصر الشيطان متيم 
وأن أمتنتاأبدت عداوتنا 
إذا ذكرنا بعلم أو بعارفة 
وأنهم لابعينرن التصرتتا 


وحبل عمرك بالآمال موصول 
فيها لنور إله العرش تُثيسل 
أضحى له فيه تغسيق وتأفيل 
له لدى علماء الحق تأويبل 
بذكر أوصافه موسى وحزقفيل 
قد كان يأتيهمو بالوحي حبريل 
الطاهرين المقاديس البهاليل 
بين العياد وأن الشر مقيول 
وحكم من ختالف القرآن معمرل 
يمزحر الكلب منهرر ومقتول 
وأن من ينصر الرحمن مفذول 
أن خصنا من عطاء الله تفضيل 
صاروا كأنهم من غيظهم حول 
للحق حين أعان الديلم الجيل 
وفيهم لمحرامالله تحليل 


إن يعبدوا العجل فيما قد مضى فلهم 
وأنه قبل من في النسسس موممن 
وأن عترة حصي الخلق بينهمو 
في كل قوم حمس م وتر ومظلمة 
وأن طفل رسو نل الله مكتعب 
وأن طلفلهم حذلان في لعب 
وأن بنت رسو ل الله مزرعحة 
وبنت كل كفور منهم فلها 
وأن نسوانهس م فرحى مزوحة 
فهل يكون رضى للمصطفون بنا 
حتى يرى منهم ف كل ناحيسسة 
فاحهد وحاهد ولاه الجور محتسبسا 
بكل مضطلع فرحان ذي تلع 
وكل أبيض مثل الثار متتشهيا 
وكل لدن من الخطي معتدل 
وكل معط وفة زوراء عاكفة 
يكف كل نطاسي بشكته 
وكل ذي غضب لله ملتهب 
في فقية قد شروا لله أنفسهم 


معبودة وثن منهم عصاحيل 
يدي النصيحة إلا وهو مدحول 
مُبَعْصيُونَ فمطرود ومقتول 
وسافح من دماء الظطهر مطلول 
كانه من دمرع العين محدول 
مرحل الشعر بالأدهان مكحول 
ها من الخرف تنزيل وترحيل 
ف الخز والسقز والترفيل ترفيل 
وأن نسواناتكلى أراميل 
أم هل يكونن منهسم فيه تسهول 
داعون للقسط فناك عباهيل 
فقد فشى الشر فيهم والأباطيل 
تزينه غرة به وتحصيل 
في غربه من قراع لهام تفليل 
كأن عامله بالليل قنديل 
لما حئين كما حن المطافهفمل 
فيه لما اعوج تثقيف وتع ديسل 
في روضه للعصاة الشّمْسٍ تذليل 
وكلما حملوا لله بحمول 


رأوا بعين الهدى ما قد يكون غدا 
فولوا السيف والقرآن حكمهم 


حتىيرى الحق قد قامت فوائلمه 


وفال متغزلا في سيفه وترسه » وآلة حربه » وممتدحا بمكارم الأختلاق الىّ حبل عليها: 


حمسي من البيض الللاح 
عضب إدا عدم الكمي 
وكأن حرى ف جسمه 
لدن يهز الكف مغل 
من غير ماخ فر ولا 
فبمثله يأبى الكري 
وأنا أمرؤ عند احتد 
وإذا تداين معسشر 
وإذا تكلم وافظا 
هلقي غراضشي إذا 
ما إن يفارق ختهيمه 
شهدت له أفعفاله 


ذو منصب ناء عن ال 
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في جاحم النار تخليد وتغلمل 


لأهله فيه تكبير وتهلسيل 


عناق سيفي واحتضانه 
الريقّ يدقعينئ أمانه 
من بعد تصفية دخيانه 
ل النون أسلمه مكانه 
كن الشرَّى هذا أوانه 
بم الشهم ما فيه هوانه 
ام الموت ينحين حرانه 
ييحجدونه وها دِيانه 
فكفاك من عطظة بيانه 
طرفره مزعة حفانه 
ني كل ما أبلسى زمانه 
أن لم يقل كذبا لسانه 


دناس يغنيي صيانه 


ومؤمل ذي نخوة 
مسن شأنه قطع الكما 
غادرته تجطلد 9 


وقال مرئيا محمد بن زيد بعد مقتله : 

الدين والدنيا تقل تق جع 
فقم فانعه للشرق والغرب معلنا 
فلا رزء إلا رزؤه منه أف فلع 
أصيب به الإسلام فانس هد عرشه 
عفت سبل المعروف يع1ذ محمد 
ومات فمات الحزم والبأس والندى 
وكانا به حيين طول حيجائه 
فإن أبك لا أبكي عليه تككلفا 
ففقدانه أنسى فوادي عرزاءه 
لقد أمنت نفسي الرزايا فلا أرى 
وزال لمثواه عن أمة حده 
تحرطهمر كف عليهم شفيقة 
تفرق من بعد التألف شملهم 


في المعرب جنم ععنزوانه 
ودماع مفرقه دهائسسه 


نث وما أنا تولا حنائنه 


أمّ انتَ على الداعي تبكي وبجزع 
فقد وقع الخنطب الذي يتوقسع 
ولا يوم إلا يومه منه اشع 
وأضحت له أركانه تتضعضع 
وغادر وهنا في العلى ليس يرفع 
ومن كان في الدئيا يضر وينفعم 
فقد أصبحوا مانوا جميعا وودعرا 
وإن أصطير عنه فللصير أوحسع 
وعلمئ من بعده كيف أجمسزع 
وإن حل خطب بعده أتوحسع 
وعثرته طود من العز أمبسع 
وعين له إن يهجعوا ليس نهجم 
وكأن به شمل النبوة بسجمع 


تساوى الورى ف هلكه بعد ملكه 
فلم أر إلا ضاحكا في حياته 
فلا عذر إذ لم يدفع المرت دونه 
على أنه لو شاء نجاه سيفه 
ولكن أبى إلا التأسي بعصبة 
ولمارأى أن الفرار خزايسة 
فأرسى حنانا لايهال إلى الردى 
فما زال يحمي عرضه وذماره 
تناهبه زرق الظلبى حشاشسسة 
ولو لم يخنه سيفه بانقطاعه 
فختر ولم يدنس من العار وجهمه 
وما مات حتى مات من خحوفه العدا 
وله ماذا ضمحول ضريحه 
وكانت به الدنيا تضيق برحبها 
تروح المنايا والعطايا بكقفه 
أظل الورى إنعامه وانست قامه 
ومنها 
فإن أفرح الأعداء مصرع مسوته 


فقلت هم لا تشمتواء كم صابه 


353ي_> 


فكلهمو فيه معزى مفحع 
ومذ مات إلا باكيا يترحع 
وكنا به ربب الحوادث نلقع 
وطرف كلمح البرق أوهو أسرع 
لآل رسول الله بالطف صرع 
وأن سبيل الموت للحر أوسسع 
ولا هو ما يزع الناس يفرع 
ويشرع في حوض النايا ويكرع 
لهاسائق منه إلى ا موت أسرع 
لظلت به أعداؤه تتقسطسع 
كما لاح برق في دحى الليل بلمسع 
وكانت به في نومها تفزع 
وأعجب منه كيف لابتصدع 
تظل ومسي منه تخشى وتطمع 
سجالا على الأدنى ومن هو أشسع 


بعز مواليه وعاصيه يقممع 


فقد طال ما عاشوا وهم منه فحع 
فمامنكم آلا له ا موت مشسس رع 


فختير المنايا ميئة السيف ف الوغغى كما خبير عيش ماعدا السيف كنع 


ومنها : 
فبالسيف عمحيانا ومسنه مماتتا كذا السيف بالأعيار مازال برلع 
لقد عاش ف الدنيا جميلا ممنعا ومات كريما عن ححمى الدين يمنع 
فيا راكبا بلغ سلاما ور مسة يحرحان قيرا ظل للير يجمع 
بعقوته حل ابن زيد محمد فحلا بلاء بالبرية مقلم 
وأضحت بقاع الأرض فيه تنافست وودت جميعا أنها هي مضجع 
فصلى عليه الله ما ذر شارق وناح حمام في ذرى الأيك يسجم 
فاقسمت لاينفك قلي مفجعا عليه وعيئي مادجى الليل تدمع 


وقد ذكرتها بطوفالبلاغتها » وحسن سبكها , وللتدليل على حسن المودة التي كانت 
بينهما ؛ وتعظيم الناصر للداعي محمد بن زيد حلافا لما سبق وأوردناه من رواية الإفادة 6 
سيما وأنه قد مدحه ف حياته أيضا (انظر الشافي )7٠٠١/١‏ . 


وفال مبديا أسباب قيامه ودعوته » وما كان عليه الناس قبل قيامه : 


ولمارأيت اعتداء العسسباد وإظهار هم كل ما لايمل 
وعقد الإمامة للفاسقين وكل ظلوم ضلول مضل 
و حمس ذوي الخدمس ما بينهم للهو له دولة متسب ذل 
وكال لهم علل من دمام بن المصطفى بعد ورد نهل 
نهضت ولم أبتعس بالذي من الأهل أوغيرهم قد دل 
لتجديد دين الإله الذي أراه يمور الورى قد همل 


نف 


على الله في كل ما قد أروم 


وأسعىلإصلاحه أتكل 


وماالله عن خلقه غاأفل ولا الله عن خلقه قد غفل 
وهي طويلة ‏ إلى أن قال فيها : 
وحستئان أعطى موائيقه وأيمانه طائعا في الحفسل 
وليس يفطن به في الأمسور إلا الوفاء.نماقد بذل 
وإعوته وثقرا عهدم طحم وقواده رجحل عن رحل 
ومالٍ مودتهم شبهة ولا في وفائهمرا من خخلل 
فمن هم منهم بنقض العهرد ففي عون وببك مسنه بدل 
فقد يحمل المرء ما لا يطيق السماء احتمالا له والجبل 
فإني لآمل بالديلمسين حروبا كبدر ويومالجمل 
حروبا ترى عندها الوالدان بأولادهن سماحا ذهل 
تشيب الغلام وتملي الفللام وتبدي حجول ذوات الجحل 
هموا الأسد حون تطير القلوب وتبدي نيورب حروب العضل 
وقال في بعض معاركه راحرًا : 
شيخ شرى مهحته بالأبنة وامعن ما كان أبوه سته 
ولم يزل علم الكناب فنه يقاتل الكفار والأظنه 
بالمشرفيات وبالأسنة 
وقال متحدثا عن يقينه ولمانه : 
أرتئي أهوال المعاد بمسسيرتي وتصديق وعد الغيب رأي عبان 


زف 


فأيقدت أني بالذي قد كسبته مدين فقليي دائم الخفنقاسان 


وأن وعيد الله حق ووعده فمن موبق أوفائز جمنان 
فأعلنت بالتوحيد والعدل قائلا وأظهرت أحكام الهدى يان 
وقال : 
فلا تكن الانيا لحمك غاية تناول منها كل ماهو دان 
ويكفيك قول الناس فيما ملكته لقد كان هذا مرة لفلان 
وفال مبديا أسباب قيامه ودعوته : 
فختشيت أن ألفى الإله وما أبليت في إعداله عذري 
أو أن أموت على الفراش ضنى موت النساء أحر في القسبر 
وعلمت أني لا أزاد كما آي وبنقص عن مدى عمري 
فشريت لل رمن محتسبا نفسا لدي عفظيمة القسدر 
أحري إلى غايات كل علا مثلي إلى أمثالفا يجري 
لأنال رضوان الإله وما فيه الشفاء لعلة الصدر 
في فتية باعوا نفوسهصم له بالباقي من الأحصر 
صبروا على عفر الخدود وما لا قوا من البأساء والضسر 
يارب فاحشر أعظلمي ودمي من بطن أم فراعل غير 
أوثعلب أو حوف تثعلبة أو قضب ذيب أومعا نسر 
وفال متوحعا لمصائب أهل البيت عليهم السلام : 


وبي لأحرال بن المصطفى هه له شف وتبريسح 
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عاداهم الخلق فذو نسكهم 
ف كل أرض منهم طاهر 


باهم مغبوق ومصبوح 
له دم ف الناس مسفوح 


وموثق بالقيد مذبوح 


وهالك ينبب قف أهله أفلت منه وهو بتحروجح 
لم ينقموا منهم سوى أنهم السادة الطهر المراحيح 
دعوا إلى الله ففجواهم ل الليل تقديس وتسبيح 


وقال عند دخوله الديلم وشروعه ف الدعوة 


ولماأصبنا بشيخ العشيرة وابن علاههاومنانها 
وآسفنا مل عدى مؤسف من أغتام علج خبراسانها 
نصبنا لحم مدرها في التطوب طبا بها قبل حدائنها 
حلاحله يستدبن الرجال ويقضي فوادح أديانها 
فلما تبين أسبابه وأبصر فرصة إمكانها 
يما حبل الديلمين المنثيف يدعو إلى الله رحمانها 
فساعد منهم بها عصية كأسد العرين بخفانها 
ولا هرحات ومرقالهها يزحي المنايا بفرسائها 
وأقبل يرقل في جمعمه بنحبة فتيان حيلائنها 
وليلى أحاب ولم ينتنظر وثار بأصحاب نعمانها 
ونلناالمتى بأبي عفر وفارسها ليث شبائنها 


فسالت عساكرنا كالأتي 


يضيق بها رحب قيعانها 


وقال متحدثا عن نفسه وما يعانيه : 


هفات حم وساوس الفكر بين الغياض فساحل البحر 

يدعو العباد لرشدهم وكآن ضربوا على الآذان بالوقر 

فنزادف الأحزان ذو جرع مر مناقهن كالصير 

متنفس كالكير أهيب سه نفخ العيرن وواقد اجمر 

أضحي العدو عليه بمتهدا ووليه متعانذل النصر 

مترم انه قلق قد مل صحبة أهل ذا الدهر 
الإمام الفارس الشجاع 


لاغرو من افتحام الإمام الناصر لهوات الحرب » وميادين البطولة ؛ غير هياب ولارحل » 
فتلك الشساعة النادرة ؛ والفروسية الباهرة » لم تأته من فراغ , فهو سليل بيت النبوةٌ » 
ومعدن الرسالة ؛ وفرسان المهاد والبسالة » وابن صاب ذي الفقار . 

كان قٍ الشجاعة وثبات القلب بحيث لاتهوله الجنود ؛ ولايفزعه العسكر المحشود » 
يمخوض الغمرات ؛ ويصرع الكماة » ويحطم الوشيح » ويثلم الصفائح » وكم له من مقامات 
مشهردة مشهورة ؛ فاز فيها بالشرف الطائل : وكان يرد بين الصفين متقلدا مصحفه 
وسيفه » ويقول : قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله :(إني تارك فيكم ماإن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي ١‏ كتاب الله وعارتي أهل بي) ثم يقول : فهذا كتاب الله » وأنا 
عنزة رسول الله صلى الله عليه وآله » فمن أحاب إلى هذا وإلا فهنا .(الحدائق ؟/707) 
وبلغ عدد القتلى في معركة من معاركه نحو عشرين ألفا (الإفادة .)١6©‏ 


؟ 


الحاكم العادل 


دخل الناصر الخيل والديلم » والناس يرزحون تمت حكم آل وهشوذان يحكمونهم 
بالعسف والجور والإستعياد » فأزال تلك الرسوم اللجائرة » واستنقذهم نما كانوا فيه من 
الضيم في الأنفس والأولاد والأموال » وحكم فيهم بالعدل والقسط . 


قال في آخحر خحطبة له :(وأنتم أيضا معاشر الرعية » فليس عليكم دوني حجاب , ولا 
على بابي بواب » ولا على رأسي علق من الزبانية » ولا علي أححد من أعوان الظلمة ١‏ 
كبي ركم أخمي ؛ وشابكم ولدي »ء لا آنس إلا بأهل العلم منكم ء ولا أستريح إلا إلى 
مفاوضتكم) (الحدائق ؟/١11)‏ . 


روي أن بعض عماله من رضيه من محال آل طاهر , حمل إليه ستمالة أليى درهم» 
فامتنع من أخذها » وأمر بإخخراحها من البيت ؛ فقال له الرافع : كان آل ظطاهر عدولا . 
والناس راضون بذلك فما عليك في أذها ؟ ! فقال : أنا ابن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لا ابن طاهر .(الحدائق 707/7) . 


ونادى غلاما له يسمى جيرا ثلاث مرات فلم يجبه . فلما أطال عليه قال بحيبا : (مره) 
أي : لاتعش ؛ فقال الناصر : مسكين أضحرناه (الحدائق 71/7) ؟ 


قال أبو طالب :(وكان ينظر في الأمور بنفسه ويسط العدل . ورقع رسوم الجور) 
(الإقادة : 1617) . 


قال ابن حرير الطبري : (ولم بر الناس مثل عدل الأطروش ؛ وحسن سيرته » وإقامنه 
للحق) (تاريخ الطمري )١15/٠١‏ . 


وقال !بن الأثير : (وكان الحسن بن علي حسن السيرة ؛ عادلا .» ولم ير الشاس مثله ل 
عدله » وحسن سيرته » ولقامته للحق) (الكامل /4) حوادث سنة اثنتين وثلالحائة : 


يفف 


وقال ابن حرم : (وكان هذا الأطروش فاضلا » حسن المذهب » عدلا في أحكامه) 
(جمهرة أنساب العرب /40) . 

فأحبه الناس لذلك حتى أنه حين عودته من القلعة » ودخحوله آمل استقبله أهل البلد » 
صغيرهم و كبيرهم وكان على بغلة » فكاد النلس يقلعون بغلته من الأرض لازدحامهم عليه 
وخدمتهم له » وهو يدفع الناس عن نفسه بطرف مقرعته إذا تكابسوا عليه تمسحا به ء 
وتقبيلا لرحله ؛ حتى كادوا يزيلونه عن المركوب يشير بها , وينحيهم عنه (الإفادة )١175‏ 

وعندما حانت وفائه استؤمر ف من يقيمونه مقامه إذا حدث به قضاء الله عزوحل » 
وسأله بعضهم أن يعهد إلى بعض أولاده » فعَال : وددت أن يكون فيهم من يصلح لذلك » 
ولكن لا استحل فيما بين وبين الله وحل أن أولي واحدا منهم أمر المسلمين . ثم قال : 
الحسن بن القاسم أحق بالقيام بهذا الأمر من أولادي ء وأصلح له منهم . (الإفادة 101) , 

الحكيم الواعظ 

ليس بمستنكر على رحل مثل الناصر ف علمه وزهده أن تفيض الحكمة على لساته , 
ويتفجر العلم من نواحذه , وهو فرع الدرحة العلوية . 

رسا أصله تحت الثرى وعما به إلى المحد فرع لا ينال طويل 

وحسبنا للتدليل على تلك الحكمة مقتطفات يسيرة من حكمه ومواعظه » قال ذات مرة 
عخاطبا أصحابه :(أيها الناس اتقوا الله » وكونوا عليه قوامين بالفسط كما أمركم الله » 
وأمروا بالمعروف , وانهوا عن المنكر ؛ وجاهدوا رجحمكم الله في الله حق جهاده » وعادرا 
الأباء والأبناء والإخوان في الله , فإن هذه الدار دار قلعة » ودار بلغة » ونمن سفر » والدار 
الب خلقنا لها أمامنا » وكأن قد بلغنا إليها ووردناها . شتزودوا من العمل الصالح » فإت 
طريق الحنة شن » وبالإحتهاد نبلغ إليها » إني لا أغر نفسي ولا أخدعها بالأماني » ولا 
أطمع أن أنال الجنة بغير عمل » ولا أشك ف أن من أساء وظلم منا ضوعف له العناب » 
وأنا ولد الرحل الذي دل على الهدى , وأشار إلى أبواب الخير» وشرع هذه الشرائع » 
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وسن هذه السنن والأحكام » فنحن أولى الخلق باتباعه » وإقتفاء أثره » واحتذاء مثاله ) 
والإقتداء به (الحدائق 717/7) . 

الإمام الرياضي 

لم يكن الإمام الناصر يعمل على إصلاح القلوب وهداية العقول فحسب » بل كان يرى 
أن بناء الأحسام » ورياضتها لتقوى على مقارعة الأقران ؛ والدفاع عن الديسن من الأهمية 
بمكان » فكان يلعب بالكرة معتليا صهوة حراده » قبل البدء في إملاء الحديث », والعلماء 
والفقهاء ينتظرونه » وقد جاوز السبعين عاما , 

قال أبو طالب :(وكان له مجلس للنظر » ومجلس لإملاء الحديث » وكان يركب إلى 
طرف البلد » ويضرب بالصوجحان للرياضة ”2 فإذا ركب احتمع فقهاء البلد . وأهل العلم 
كلهم إلى المصلى » وحلسوا فيه » فإذا فرغ من ذلك عدل إليهم » وحلس وأملى الحديسث) 
(الإفادة 15) . 

جواز قرام إمامين في قطرين متباعدين 

كان قيام الإمام الناصر بأمر الإمامة في الجيل والديلم » متزامنا مع قيام الإمام الحادي 
عليه السلام ف اليمن » وهنا أعني قيام إمامين ف عصر هر رأي بعض الزيدية إذا كانا في 
قطرين متباعدين » وكان بين الإمامين من المودة والإحلال والنصرة ١‏ والنصيحة أمر عفليم 

وبويع الإمام الناصر سنة 3ه بعد قيام الإمام الحادي ؛ وظهوره ل اليمن بخمس 

قال الإمام الناصر حاثا على نصرة الإمام اهادي :(من بمكنه أن ينصره » وقرب منه 
فنصرته واحبة عليه ومن تمكن من نصرتي » وقرب من فلينصرني) (الإقادة 4 )١5‏ . 


(') - الصوطبان : عصا يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب » انقطر لسات العرب مادة صلج . وتسمى 
بالابجليزية (ع80687 ) . 
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وكان للإمام المحادي مكانة كبيرة ف نقس الإماء الناصر » وكان يمسبه من أئمة الحدى . 

فال أبو طالب : حدثينٍ رحمه الله يعين أبا العباس الحسين ‏ عن علي بن سليمان أنه 
قال : حضرنا إملاء الناصر الحسسن بن عليه عليه السلام في مصلى آمل » فجرى ذكر يحسي 
عمرو الفقيه ‏ : كان ذلك والله فقيها » قال : فضحك الناصر ؛ وقال : كان ذاك من أئمة 
المدى !! (الإفادة )١14‏ . 

وحدثينٍ رحمه الله قال : سمعت أبا محمد الزركاني رمه الله يقول : إنهم كانوا مع 
الناصر رضي الله عليه بالجيل قبل روه ؛ فنعي إليه يحي بن الحسين عليه السلام » فكي 
بنحيب ونشيج » ثم قال : اليوم انهد ركن الإسلام » فقلت : ترى أنهما تلاقيا لما قدم يحي 
بن الحسين طبرستان ؟ قال : لا . (الإفادة )١74‏ . 

وأحفظ ول أعد أذكر المصسر أن الإمام الحادي سئل عن الإمام الناصر للحق فقال : 


(عالم آل محمد » كبحر زاحر بعيد القعر) . 
فكانا كفرسي رهان , يتسابقان على الخير والجهاد » وكان الناس ينظرون إليهما هذه 
النفلرة » حتى قال أحدهم : 
عرج على قبر بصعدة وابك مرموسا بآمل 
واعلم بأن المفتدي بهما سيبلغ حيث يأمل 
وفأته 


وكان من آخير ما فاله الإمام الناصر عليه السلام من الشعر قصيدة أوها : 
أناف على السبعين ذا الول رابع ولا بد لي أني إلى الله راحع 


وصرت إلى ححد تقومي العصا أدب كأني كلما قمت راكع 
توق عليه السلام بآمل ؛ وهو ساحد ليلة الجمعة (0؟١)‏ شعبان سنة )١4(‏ ه وله 
+/سنة » ودفن بآمل » وقيره مشهور مزور ؛ و الصورة الي على الغلاف صورة مشهده 


الزاهر . 
رثاه ولده أبو الحسن بقصيدة مطلعها : 
يمسن بي أن لا أموت ولا أضنى وقد فقدت عيئاي من حسمن حسمنا 
وقصيدة أععرى مطلعها : 
دم الجوف يجري ف الحشا متصعدا فينهل دمعا صافيا متبدذا 
أولاده 
أبو الحسن علي الأديث الشاعر ؛ أمه أم علي بنت عمه . 


وأبو القاسم حعفر . وأبو الحسين أحمد : أمهما نقش » وكانت نقش هذه حارية 
أهدتها امرأة حستان إلى الناصر . 

وإم الحسن » وهي فاطمة » وأم محمد » ومبارك' ؛ وأم ابراهيم » وميمونة . 

الناصرية 

والإمام الناصر عليه السلام أولا وأخميرا صاحب مدرسة ففهية متميزة يبن مدارس الفقه 
الزيدي ٠‏ وإمام مذهب تنسب إليه فرقة تسمى (الداصرية) تضارع المدرسة (القاسمية) وهما 
أعنزم مدرستين في المذهب الزيدي ؛ والمدرسة الناصرية حديرة بدراسة ضافية » لإبراز 
حوانب العظظمة فيها » أرحو أن يتيسر لي ذلك لاحقا إن شاء الله » والحمد لله رب العالمين 


لفن 


موضوع للكتاب 

هذا الكتاب الذي بين يديك يعالج مسائل من أهم المسائل الينٍ احتلف الناس فيها ) 
وععاضوا فيها كثيرا » وهي الحقاكق الدينية . 

الإبمان . 

ب - الكفر . 

ج ‏ التفاق . 

د اشهداية . 

ه ‏ الضلال . 

و الجبر, أو الفضاء والقدر . 

وقد قسم الكتاب إلى ستة أبواب ومسائل . 

الباب الأول : في وصف حقيقة الإيمان وماهي . 

تناول فيه المسألة من الناحية اللغوية » وهذا ملمح بارز في منهج الناصرء أعين اعتساده 
على اللغة العربية » وهو أمر بالخ الأهمية . لأنه الفيصل عند الإتلاف . 

قال :(وأنا فمستغن عن وصف اختلافهم ف ذلك هما أبينه من الحق المعروف ف لغة 
العرب ثم من القرآن الكريم » ثم من السنة النبوية بالأحاديث السندة ) . 

وقَسُمْ الإممان إلى أقسام أربعة : 

الأول : الإيمان الضار ؛ كالإيكان بالحبت والطاغوت . 

الثاني الإيمان النافع » في الدنيا غير نافع في الآعمرة » كيان المدافقين والفسقة . 

الالث : الإبمان الذي لايضر ولا ينفع كالإكان عند حضور الموتث » كلكان فرعون عند 
الغرق . 


زففىا 


الرابع : الإبمان النافع في الدنيا والآخمرة » كإمان المصدقين القائمين عا فرض الله 
واحتتيين لما حرع الله 

والإمام الناصر عميق في الإستنباط للأدلة . ولديه لفئات رائعة » فتراه يمستخترج دليلا 
على أن الزاني ليس عمومن من قوله تعالى :#الزانية والزاني فاحلدوا كل واد منهما مالة 
حلدة ولا تأخذكم بهما رأفة» (النور :1) ومن قوله تعالى يعصف رسوله صلى الله عليه 
وآله :#بالمومنين رؤوف رحيم) فلو كان الزاني مؤمنا لم ينه أن تأعذ المومنين بهم رأفة . 

وهذه المسألة من أمهات المسائل : النَ اختلفت قيها الأمة » فالمرحثة تبنتها وقالت : إن 
الإيمان قول بلا عمل » وأرحأوا العمل ؛ والزيدية ومن وافقها من المعتزلة والإمامية وغيرهم 
يقولون : الإيمان قول وعمل . 

الباب الثاني : في وصف الكفر بالله » وا لكفر بنعمته ٠‏ 

وكما هي طريقة الناصر عليه السلام » يستند إلى اللغة والقسرآن والسئة » في معالجة 
المسألة » كذلك هنا فعل » فالعاصي عنده يسمى كافرا . 

قال :(فكل من عصى الله متعمدا » وأصر على معصيته » كانت من الكبائر الي أوععد 
الله عليها سخطه وعذابه ‏ فقد كفر نعمه وححدها ولم يشكرها ) . 

الباب الثانث : في وصف الكفر من كتاب الله » ومعانيه وأوصافه . 

ون هنا الباب أثيت أن الفسق والظلم والإحرام » وغير ذلك من أسماء المعاصي تعد من 
أوصاف الكفر ومعانيه . 

الباب الرابع : في وصف النفاق » و الدليل على أن كل عاص منافق 

قال :إفنفس التفاق في اللغة ء فهو أن يظن بالإنسان أنه من يعمل بطاعة الله » فيعسل 
بمعاصي الله , مفالفا لما ظن به » كما ظن باليربوع أنه في القاصعاء » فنفق برأمسه وخصرج 
من النافقاء خالا لا طن به 


الباب الخامس : في وصف الهدلية من الله ء ومن عباده ٠‏ 
الباب السادس : في وصف إضلال الله لعباده العصاة له . 


وهنا بين أن الله هدى الخلق جميعا ابتداء » ولى ييتدئهم بالإضلال ؛ فإذا اعاروا 
الضلالة » وركبوا معاصيه أضلهم » بأن حكم عليهم بالضلال * 


أخعيرا أورد عشرين مسألة من مسائل احيرة وناقشها » وأحاب عليها حوابات شافية 
بورد الآبات الى يحتحون بها لمذهبهم ؛ وييين خخطأ مأعذهم , معتمدا على اللغة العربية 
والقرآن الكريم ؛ وبهذا انتهى الكتاب , والذي يعد من أمهات مراحع الزيدية المعتمدة ل 

توثيق نسبة الكتاب 

كتاب البساط هذا من أشهر الكتب نْ أوساط الزيدية » فكلما ذْكِرَ الداصر ذُكِرَ 
البساط ؛ فهر لايمتاج إلى توثيق ؛ ومع هذا فأنا أرويه بتسسع طرق عن مشائختي بطريق 
الإحازة . 

الأول : عن السيد العلامة مني اللجمهورية أحمد بن محمد زبارة » عن العلامة علي بسن 
أحمد السدمي ١7/1(‏ : 4 ه) عن العلامة عبد الكريم عبد الله أبرطالب للك 
ه) عن العلامة اسماعيل بن أحمد الكبسي (00١1١هف‏ 577 1ه) عن القاضي 
محمد بن أحمد مشحم المتوفي سنة (14031١ه‏ ) عمن السيد صارم الدين ابراهيم بن القاسم 
بن محمد بن الفاسم المتوفى سنة )١١01١(‏ ه عن القاضي امد بن سعد الدين المسوري 
(١٠٠ه-‏ 14١اه‏ ) عن الإمام القاسم بن محمد . 


ويروي الإمام القاسم بن محمد عن أمير الدين بن عبد الله بن نهشل , عن أحمد بن عبد 
الله الوزرير ؛ عن الإمام المتوكل على الله يمي شرف الددين ‏ عن الإمام محمد بن علي 
السراحي . عن الإمام عز الدين بن الحسن » عن الإمام المطهر بن محمد الحمزي , عن الإمام 


ل 


أحمد بن يحي المرتضى » عن أيه السيد اهادي بن يمي » عن القاسم بن أحمد بن حميد 
الشهيد ‏ عن أبيه ؛ عن حده الشهيد خميد بن أحمد امحل ؛ عن الإمام عبد الله بن حمزة 
عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص .؛ عن القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام » عن 
أحمد بن الحسن الكيني . 

ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين ابراهيم بن 
محمد الوزير ؛ عن العلامة عبد الله بن يحي أبي العطايا » عن أبمه يحي بن المهدي , عن 
العلامة المطهر بن محمد بن المطهر بن يحي , عن أبيه ؛ عن حده » عن محمد بن أحمد بن أني 
الرحال » عن الإمام أحمد بن الحسين ؛ عن الشيخ العالم أحمد بن محمد الاكوع المعروف 
بشعلة . عن الشيخ بحي الدين بن محمد بن أحمد القرشي » عن القاضي حعفر بن أحمد عن 
أحمد بن أبي الحسن الكينٍ . 

ويروي أحمد بن أبي الحسن الكت » عن زيد بن الحسن البيهقي » عن علي بن محمد بسن 
حعفر الحسين » عن محمد بن حعفر الحسينٍ » عمن الإمامين المويد بالله أحخمد بن الحسين 
والناطق بالحق أبي طالب يحي بن الحسين المحاروني » عن الشيخ العالم أبي الحسين علي بن 
اسماعيل الفقيه » عن المؤلف الإمام الناصر للحق . 

وعن أبي الفوارس توران شاه ؛ عن أبي علي بن آموج » عن القاضي زهد بن محمد 
الكلاري » عن الققاضي علي خليل » عن القاضي يوسف المخطيب : عن الإمامين الفسارونوين 
عن الشيخ العالم أبي الحسين علي بن اماعيل الفقيه عن المولف الإمام الناصر للحق . 

|الثانية : عن السيد العلامة مفينٍ اليمن أحمد بن محمد زبارة » عن حسين بسن علي 
العمري , عن محمد بن محمد الضغري » عن محمد بن علي الشوكاني » عن عبد القادر بن 
أحمد بن عبد الغادر , عن أحمد بن عبد الرحمن الشامي : عن ححسين بن أحمد زبارة » عمسن 
أحمد بن صالح بن أبي الرحال , عن المويد بالله محمد بن القاسم عن الإمام القاسم بن محمد 
به . 


الغالفة : عن السيد العلامة “مود بن عباس المويد : عن الشيخ عبد الواسع الواسعي عسن 
القاضي محمد بن عبد الله الغابي : عن أبيه عبد الله بن علي الغالبي » عن محمد بن عبد 
الرب بن محمد ؛ عن عمه اسماعيل بن محمد بن زيد » عن أبيه محمد بن زيد المتوكل » عن 
أبيه زيد المنوكل ‏ عن أبيه المنوكل على الله اسماعيل بن القاسم » عمن الإمام القاسم بسن 
جحمد به . 


الرابعة : عن السيد حمود بن عباس المويد » عن محمد بن علي الشرقي ؛ عن الإمام محمد 

ابن القاسم الحرئي , عن الإمام محمد بن عبد الله الوزير ؛ عن أحمد بن يوسف زبارة 
عن الحسين بن يوسف زبارة » عن يوسف بن الحسين زبارة » عن الحسين بسن أحمد زبارة 
عن أحمد بن صالح بن أبي الرحال ؛ عن المتوكل على الله اسماعيل بن القامسم , عن الإمام 
الفاسم بن محمد . 

الخامسة : عن السيد العلامة محمد بن الحسن العحري »؛ عن السيد العلامة علي بن 
محمد العحري ؛ عن السيد العلامة عبد الله بن يحي العجري , عن الإمام المهدي محمد بن 
القاسم الحوثي » به . 

السادسة : عن السيد العلامة محمد بن الحسن العجري ؛ عبن الوالد العلامة علي بن 
محمد العجري » والوالد العلامة الحسن بن عبد الله القاسمي » عن العلامة يمي يبن صلاح 
ستين » والعلامة عبد الله بن الحسن القا“مي » عن القاضي محمد بن علي الغالبي , عن أبيه 
به . 

السابعة : عن السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي » عن العلامة أحمد ببن 
محمد القاسمي , من الإمام الدسن بن يحي القاسمي . عن العلامة عبد الله بسن أحمد المويدي 
عن القاضي عبد الله بن علي الغالبي بإسناده المتقدم إلى الإمام القاسم بن محمد به . 


إف 


والثامبة : عن السيد العلامسة محمد بن محمد المنصور ؛ عن القناضي عبد الله بن 
عبدالكريم الجراقي » عن حسين العمري . عن أحمد بن محمد الكبسسي » عنن القاضي عبد 
الله بن علي الغالبي به . 


التاسعة : عن السيد العلامة محمد بن يمي بن المطهر » عن الشيخ عبد الواسع الواسعي 
عن القاضي العلامة حسين بن محمس المغربي , عن السيد العلامة عبد الكريسم بن عبد الله 
أبي طالب » عن العلامة أحمد بن عبد الله بن الإمام المعروف بصاحب دار سنان »؛ عن 
شيخحه العلامة أحمد بن يوسف زيارة » عن أخيه العلامة الحسين بن يوسف زبارة ء» عن أبيه 
يوسفض بن الحسين » عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة » عن شيخه العلامة أحمد بن صالح بسن 
أبي الرحال » عن شيخه الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن محمد » وأخبيه الإمام 
الموبد بالله محمد بن القاسم بن محمد ء به . 


النسخ المعتمدة 
اعتمدت في تحقيق هذا الككتاب على ثلاث نسخ منه . 


الأولى نسخخة مصورة لدي بنط واضح كتب ف آخحرها قال ف الأم المنقول منها مالفظه: 
فرغ منه لنفسه .من الله عليه وفضله لديه الفقير إلى الله » أحمد بن سعد الدين بن الحسين 
بن محمد بن علي بن محمد المسوري » غفر الله له ولوالديه » ولإخبوانه المومشين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأمرات , وأكرم نزله بين يديه . وسط نهار الثلاثاء » سابع ذي الحجحة 
الحرام » أحد شهور عام خمسين وألف » نحتمه الله بكل خخير وسعادة ؛ وختم لنا جميعا 
عرضاته ١‏ ومن علينا وعلى المسلمين ببقاء من بحراسته حتراسسة النعم ء أمير المومئين المويد 
بالله محمد بن أمير المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه » وأطال عمره » وتفسيخ مدته 
آمين » .ممنزله وفقه الله من محروس شهارة » حرسها الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العللي 
العظيم » حسبنا الله ونعم الوكيل , والحمد لله رب العالمين , انتهى . 


نا 


ثم قال : في الأم الي نفلت عنها هذه النسخة فال : بلغ مقابلة على الأم المنقول مبها 
وتصحيحا وضبطا » والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات ؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم . وهي بخط العلامة صلاح بن مهدي بن محمد الآنسي ؛ سنة سيع ؛ أو تسع 
وسبعين وألف ؛ لأنها تمانب كتاب الإفادة » في جملد واحد بخنط واد ؛ ورمزت له ب 
(ج). 

الثانية : 

نسححة مصورة من مكتبة الامع الكبير بصنعاء . بعد حهد حهيد » ووساطات عالية 
المستوى ؛ وهي خط واضح ؛ وليس فيها أي إشارة إلى كاتبها » لكن كتب على غلافهها 
(هذا من وقف سيدي العلامة عز الإسلام محمد بن الحسن ؛ وقد أمر بوضعه أمير المؤمنين 
مولانا الإمام المتوكل على الله حفظه الله : وأحيا به معالم الدين في المككتبة الين أنشاً 
عمارتها في الجامع الكبير بصنعاء الجامعة لكتب الروقف » وحرر بتاريخ شهر رحب 
17هاء ورمزت لها ب : () . 


نسخعة خعطية واضحة النط , وهي من مكتبة السيد العلامة محمد بن عبد العظيم الحادي 


حفظه الله . وقد رمزت لها ب : (ب) 


للا 


ا د 0 
لام م 44 0 
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: رفوك مشلو وس 6 لدت مرفي بواصله وص نال مجى قد دردفت قن فال قم 
نقد ضيف ومنفا دحتا 2171111 3 
. نشد يلما ول بءولهرية اناب ه عهو سان لجزلا 
مو ريق سد د مط ملت لاسشنهلة ل روبع ظاع لصفا من صايت 
ليرا يله مس الايد اناد لطيتلا جسم اتجسم مويو جحو لابن تلم واعا” اسع 
للنى] معد رلا وهام ركه صربدلا, سا مد رلامم لمكم نيميج 


الصفحة الأولى من السخحة ان 3 


ذلا 


ليد الله الفقعراليم أجروي وبال" 0 
| غلاددم نه ولذااه يه وللوم نيع نوسن شيل | أكلنا + ل 
مارو توما نزت ]سبو اخاضى 10د 
المويزبا شح رلوم | 
أعن نتا ره به ا وهوافط] ليع > (الجتاله نوا ملظي 
من ةلودك هزولاوامزفانانتودها 
د ذ كله كماد ديز لزي من ضري واربينالن ل 

0 20 
ماد معام سي زميات ردن ساق 

ذا يك ارول ركوط 


9 ' الما 00 1 


ا لمعل ان وَحَفْابَام ود يق السعاميو ال 
دنجت والجد كسد مق ده لخوك فيه ماني ْ 
لزنه الام المبتبيرة لاد و امور 
جات تاخا رق لوطي رضم زإيقواسام ع يلاوط تخيذا 
رقتو عبطا عرانهكون لاسن أوْسؤٍادقٍ وهام فيرو ْ 
نعئإضفاتوالمئبه ب يم فا د دكلر ةايم / اكب 
0 الامبوابد 10 


4. 


الصفحة الأولىمن نسحة (ح) . 


قابلت التسخ الثلاث وصححتها » وأثبت ما اختلف بينها في المحامش ؛ ونبهت على مأ 
أثبته احتهادا . 
عليها حاليا . 

- وضعت هذه الدراسة المختصرة عن الكاتب والكتاب 4 

- وضعت بعض العتاوين للتوضيح : 

حرجت الآيات القرآنية » وضبطتها بالشكل . 

خرححت الأحاديث الواردة في الكتاب ما أمكن . 

ترجمت معغلم الأعلام تراحم مختصرة مع التوثيق لبعضهم . 

وضعت فهارس للأحاديث والآثار ؛ والأعلام والمواضيع » ولم نضع فهرسا للأيات 
لكثرتها . 

- رقمت المسائل بأرقام متسلسلة . 

وكان أهم ما واحهئن من العقبات هو الغلط والتصحيف » والتداعل في أسماء رحال 
الأسانيد ؛ والي اضطررت معهالمراحعة الأسانيد » والنظر في الرحال وشيوخهم » 
وتلامذتهم معتمدا على كتب الرحال من الزيدية والسنة واللدعفرية . 

ومن الأخطاء المتفق عليها في جميع نسخ الكتاب مابلي : 

. سعيد بن نصر السكوني » والصحيح : سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني‎ -١ 

؟ الحكم بن عيد الرحمن » والصحيح : الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن . 


محمد بن عبيد النحاشي . والصحيح : محمد بسن عبيد بن جحمد بن ولقد المحارني 


النحاس . 


4- عن ابن هلال . والصحيح عن أبي هلال . 

عبالد بن حصين , أو غبالد بن حنسين . والصحيم : عتالد عن حصين . 

حبان بن سدير . والصحيح حنان بن سدير . 

7 عمر بن عبد الغفار . والصحيح : عمرو بن عبد الغقار , 

م حرث بن الحسن . والصحيح حرب بن الحسن . 

4 أبر حبان . والصحيح أبو حناب . 

. عن فضيل . والصحيح : عن ابن فضمل‎ -٠ 

. عبد الله بن شريح . والصحيح : غبد الرحمن بن شريح‎ ١ 

. شراحيل بن زيد . والصحيح : شراحمل بن يزيد‎ ١ 

. محمد بن هرلة . والصحيح محمد بن هدبة‎ ١ 

4- ححبسن بن يحي . والصحيح حسن بن [صالح بن] حي . 

عبد الحميد بن ححزام . والصحيح : عبد الحميد بن بهرام . 

ولا أدعي أن قد جعت هما لم تستطعه الأوائل » ولكن حسي أني قد بذلت وسعي 

وطاقيٍ » فإن أوفق فذلك فضل من الله ؛ وإن يكن غير ذلك فأرحو ممن وححد عطلا أن 

يصلحه ٠‏ وليدع لي بالتوفيق » وليعذرني . 

ولكن عذري واضح وهو أنني من الناس أختطي ثارة وأصيب 
والحمد لله رب العاللين . 


نف 


داعيا أبناء الزيدية إلى العمل الحاد لإعمراج هذه الكتوز من تراثهم الفكري الراسع ففيمه 
الخلاص للأمة الإسلامية » وهي تتطره بفارغ الصير . و المسولية علينا كبيرة ومشتركة 
فالعالم بعلمه والغينٍ .ماله ؛ وضاحب الاة جماهه . 


والله أسال أن يغفر لي ولسائر المؤمئين والمؤمنات » وأن يتقبل منا إنه سميع بحيب 


صعذدة : ١6‏ / ربيع الأول /11414اه 


م١917‎ /17/7 ٠: الموافق‎ 


الت 0 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 
هذا كناب عمله الداعي إلى الله ( الناصر للحق) الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بسن أبى طالب , وجعله بساطا ودليلا 
للمتعلمين ف القول بالتوحيد لله » والعدل منه على عباده » فيما أحكمه وفرضه من 
الدين » ودل به على نفسه في الكتاب المستبين . 


[ معرفة | لله] 

أول العبادة المعرقة بالله تعالى » بأنه حالق لطيف رحيم رازق » وأصل معرفتك 
مخالقك توحيده وتسبيحه وتبعيده عن أن يكون له شبيه أو ضد أو ند » وتمام توحيده 
نفي الصفات *" والتشبيه لخلقه عنه » لشهادة كل عقل ‏ سليم من الْرَيّن "يما 
كسبء» والإقك فيما يقول ويرتكب .ء واتباع الأهواء والرؤساء - أن كل صفة 
وموصوف مصنوع » وشهادة كل مصنوع بأن له صانعا مؤلفا » وشهادة كل مؤلف 
بأن مؤلفه لا يشبهه » وشهادة كل صفة وموصوف مؤلف بالإفتراق والحدث 
وشهادة الحدث بالإمتناع من الأزل " فلم يعرف الله سبحانه من وصف ذاته بغير ما 
وصف به نفسه ء ولا إياه عبد من شبهه يأفعاله » ولا حقيقته أصاب من مثله باجعاله 


. أي صفات للخلوتين‎ -)١( 
. الطبع على الغلب والدتسء وعن الحسن البصري الذنب على الذنب حتى يسواد القلب‎ - )7١( 
. أي القدم‎  )*( 


ولا صمده ” من أشار إليه » إذ كل معروف بنفسه مصنوع » وكل قائم ف غيره 
معلول ” فبصنع الله وآياته يستدل عليه عفيقال : إنه هو الأحد لا أن له ثانيا في 
الحساب والعدد , وبالعقول السليمة يعرف ويعتقد أنه بارئ الأشياء وإليه تأله © 
العقول وتصمد ء قال الله حل ذكره :طيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
به علما» © وبعحز كل شيء عن فعل مثله » استيقن أهل العلم أن فاعلها ليس مثلها 
فقد حهل الله من استوصفه؛ وقد حعل له نهاية من شبهه » ومن قال : كيف فقد 
مثله » ومن قال: ل فقد أعله » ومن قال: متى ؟ فقد وقتسه » ومن قال : فيسم؟ فقمد 
ضمنه » ومن قال: حتام ؟ فقد حعل له غاية » ومن جعل له غاية فقد حزأه » ومن 
جزأه فقد جهله وأشرك به , والحد في أسمائه » فهو سبحانه أحد لا من طريق العدد 
مُتَجَلّ ‏ خلقه لا باستهلال رؤية » ظاهر لا.مشاهدة , مباين "'لا .مزايلة , قريب لا 
عداناة ‏ لطيف لا يتحسم » موحود لا بعد عدم , فاعل لا بدواع للفعل , مقدر لا 
يحول © ححركة ء مريد لا باضطراب » مدبر لا بضميرفكر , سميع بصير لا بأداة ؛ لم 
يكن له صاحبة ولا ولد » ولا كان له كوا أحد » كما وصف نفسه جل جلاله 
«#بدبع السموات والأرض أنى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق كل شيء 
وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو 


(١)-أي‏ قصده . 

(7) - ما يحدث عن علة, 

5) - تلجأ وتفرع . 

.)1١١١( (؟)-طله‎ 

 )0(‏ ظاعر معروف. 

(1) - مفارل وعنالى لا.كفارقة رمباينة ٠‏ 

(7) - مقاربة . 

 )8(‏ تطواف واضطراب ء رن | : لا يتحويل. 


على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»" 
باخختراعه الجواهر علم أن لا حوهر له » وبمضادته بين الأشياء علم أن لا ضد له 
وعقارنته بين المقنزنات علم أن لا قرين له » وئْ مثل ذلك يقول تقدس ذكره :طون 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» " ليس له شريك فيما فعل » يعناز فعله 
من فعله ويعرف جعله من جعله قال سبحانه :<إما اتخد الله من ولد وما كان معه 
من اله إذا للدهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يشر كون# ” وقال عز وحل:«إقل لو 
كان هعه من آفة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما 
يقرلون علوا كبيراج *“فمن اتخذ إلهها غيره من المشركين كان هم ف آطتهم العجز 
والذلة لابستون » وكاتوا من مهانة من عبدوه غير الله تعالى على يقين » وجميع صفاته 
لنفسه .مما وصفى » فدلالة على أنه عالم مدرك لكل شيء عند من فهم عنه وعرف قال 
سيحانه زيادة في البيان وفطعا لححج ذوي الضلال والطغيان: «أم اتنذوا آهة من 
الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آهمة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون لا يسئل عما يفعل وهم يسثلون6 " فتبارك الله أحسن الخالقين المنعم 
الموفق للدين » والواهب المعرفة به وحسن اليقين ء والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم . 


(1)- الأتعام )٠١7- ٠١1(‏ رهذه المقطوعة مستوحاة من أرل خعطية للإمام علي عليه السلام ان نهج البلافة فراجعه 
هناك . 

. )59 ( اللاريات‎  )5( 

9) - للومنوت (516) . 

(غ) - الإسسراء (42) . 

زه) - الأنياء _75١(‏ 59). 


يف 


باب في الصلاة على النبي الصطفى 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وأمينك وخبيرتك من ختلقك , اليّ 
اععترت وأكرمت وعظمت وهديت وآثرت . وجعلته ‏ عدد غلبة أمل الباطل وتكير 
كل جحاهل »؛ وشمول الكفر والشرك » وشدة العناد وانحك ' والتياس البهم » وترادف 
الظلم » وذيوع ‏ النظالم في جميع الأمم ‏ نورا من أفضل ما تقدمه من الأثوار 
وحاكما بين خلقك بأعدل معيار » ومخيرا بوحيك إليه عن الأسرار » ومذلا لكل 
عات جبار » وموضعا للائباء عنك ٠»‏ والإخخبار بالصدق عن الحق الغائب عن اللحواس 
والأسماع والأبصار من الوعد والوعيد , والحنة والنار» هاديا من الضلالة » معلما مسن 
الجهالة ؛ حبلك إلى النحاة المتين » وعروتك الوثقى لمن تمسسك بها من المتمسكين 
رحيما بالمساكين والمؤمبين » شديدا على الكافرين والمنافقين » عزيزا عليه عنت 
العانتين والعاندين » فصدع بأمرك » وبلغ رسالتك » ودل على آياتك » وأاوضح إلى 
بتك السبيل , وأقام الحجة على من عصاك وبين هم الدليل » وغير شاك فيما به إليه 
أوحيت » ولا مفصرا في شكر ما أعطيت .ء ولا متحيرا فيما أعلمت ؛ ولا ساخط 
فيما به حكمت . ولا تارك أحكام ما احكمت وبه أمرت » شاهرا فيك سيف عدلك 
ونقمتك ء باذلا نفسه عند غلظ محنتك : واضبا ‏ قمع أهل الشرك والتكير والإلمساد 
في عظمتك » شاملا للمؤمنين المتقين , برأفته ورحمته . ناصحا جميع أقربائه وأمته 
عادلا في حكمه وقسمته » وشبيه الشحرة الزيتونة الي وصفت " وبها لذوي الألباب 


, اللحاج‎ -)١( 


(1")- انتشار . 


. مداوما ومثابرا‎  )( 


 )4(‏ أخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه رابن عساكر عن ابن عمر ان قوله تعالى :#كمشكاة فهها مصباح» 
قال: المشكاة حوف محمد صلى الله عليه وآله وسلم والرجاحة :قلبه , والمصباح : النور الذي في ثلبه [توقد مسن 
شحرة مباركة# الشحرة إبرلعهم «إزيئونة لا شرفية ولا غربية6 لا يهودية ولا نصرانية , ثم قر) طإسا كان إبراههسم 
يهوديا ولا تصرانيا© الح كما ل الدر المنثور 5/ .١92‏ 
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من خلقك مثلت » ومن النوم والغفلة أنبهت ١‏ فذكرت سبحائك نورها ء لا تسرقية 
ولا غربية فيما أحكمت من تقديرها ء والكلمة الباقية "© منه في عقب إبراهيم لخلقفك 
الت أكرمت . وعظمت مصيرها وحسنت . وأكملت تصويرها ‏ كما صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد 
اللهم فأعطه ل عبادك أشرف الوسائل ‏ وخصه بأرفع الدرج وأعلى الفضائل 
وأنزله لديك أحب المنازل » واحعل عاقبته أفضل عواقب جميع الخلق .كما ابتداتته 
بالتوفيق منك للحق » والقول عليك بالصدق . واحعلينٍ بوسيلته ”ور متك ». ممن 
يكون معه في المقام المحمود الذي وعدته » وبه على جميع الخلائق قدمته وآثرته » إنك 
تفعل ما تشاء و تحكم ما تريد , 
اللهم واحعليئ له من المتبعين » ولحذوه من الممتثلين ؛ ولطريقه "' من السالكين 

ولسنته من المقندين » ولعظمتسك وجلالك . وعز سلطانك من الأذلاء الخاشعين 
الباخعين الخاضعين . ولحقك من العارفين » وبوحدانيتك وتسبيحك عن الأشياه 
والأنداد من المقرين » ولعظيم نعمك علي وغمر فضلك إياي . وجميل بلانك لدي 
من الشاكرين . إذ جعاته لي والدا وأبا » وإلى كل شرف ورفعة وخخير هاديا وسببا 
وجعلت عنصره لي عنصرا ونسبا » وجعلتئ به إليك متوسلا متقربا ؛ أدعوك حامدا 
لك رغبا ورهبا ‏ وأفزع إليك ف كل ما كان بغية لي ومطلبا » حتى تنشرني بعد فناء 

 )١(‏ وأحبرج عبد بن حميد وابن المنذري عن جحاهد طرجعلها كلمة باتية لي عقبه» مال :الإحعلاص والتوحهد لا يزال 
ل فريته من يقولهما من بعده . 

وأخعر ج عبد بن حميد عن ابن عباس «إوجعلها كلمة بائهة في عمبه» قال: لا إله إلا الله في عقبه قال : عقب إبراهعيسم 
ولده. كما ل الدر المندور 7/7/9. 

(؟)-1- ب حس ‏ الرساكل , وهو تصحيف . 

(؟) - بشفاعته . 

(1)- جب ب - ولطريقته . 


 )0(‏ ب راغيا وراهيا. 


أل 


الأحسام والأعراض والأحساد » وتحشرني إذا حشرت لك يوم التناد وفيسام 
الأشهاد » كل حزب مع حزبه » وكل محب مع محبه ؛ وكل قرين مع قرينه » وكل 
معان مع معينه » فق زمرته وأسرته » ونحباء ذريته » الذين أعلصوا لك الطاعة وله ٠‏ ف 
مرافقة التبييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » والحمد لله رب 
العالمين . 


باب في وصف حقيقة الإيمان 

اختلف الناس في ماهية *' الإبمان , الذي يصل به العبد من مولاه الرحيم الرحمن إلى 
الخير والكرامة والإحسان . ويتباعد به من التخحليد في النيران » فتكلموا فيه على غير 
معرفة بحقيقته ولا إيقان » وأنا فمستغن عن وصف اختلافهم في ذلك ء هما أبينه من 
الحق المعروف أن لغة العرب , و القرآن إن شاء الله . 

إعلم هداك الله أن أعظم الإبمان قدراء ومنزلة عند الله وأجراء وأجمعه للميرات 
وأعمه نفعا وأرضاه لله حل ذكره ء هو أن يؤمن الإنسان نفسه من سخخط الله 
ووعيده » ويوحب له رضوانه وما وعد من النعيسم في الجنة وتخليده , بإتباعه وفعله 
جميع ما فرض الله عليه واجتنابه كل مازحره ونهاه عنه » وقد يدل في هذا الإمان 
لمان الإقرار والتصديق امحمود » باللسان والقلب وغيره من أعمال جمهع الجوارح 
المرضية لله » تقول العرب: آمن فلان نفسه » وآمن غيره أن يظلمه ٠‏ فهو يومن نفسه 
ويؤمن غيره أمنا وأمانا ولكانا » وبهذا الإبمان سمى الله سبحانه نفسه فقال: «المؤمن 
المههمن؟ فعنى بالمومن المؤمن عباده أن يظلمهم ؛ والمهيمن الشهيد عليهم بأعماهم 
رهم , قال حل ذكره ف تبيان أن ” المهيمن : الشهيد:«وأنزلنا إليك الكتاب بالق 


. سؤال عن حقيفة الشى‎ ٠ الماهية حتقيقة الشيء .مأععوذة من ما هي‎ - )١( 
. سقط من (ح) : أن‎  )( 


مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه " أي : وشهيدا عليه . فهذا هو 
الإبمان الحق الذي وصفه العليم الحكيم ومدح أهله فقال:#بسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورصوله إن 
كنتم مؤمنين» ” معنى ذلك وإلا فلستم مؤمنين لأنفسكم من عذاب الله » ثم فسر 
من المؤمنين لأنفسهم من عذابه ؟ فقال: «إنها المومنون الدين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تلبت عليهم آيائه زادتهم إعانا وعلسى ربهم يتو كلون الذدين يقيمون 
الصلاة وتما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كربم» ” فدل حل ذكره على أن في عباده مؤمنين بالإقرار » إمانهم بساطل لا 
ينفعهم : وهم الذين قرنوا به معصيته فأحبطوه ؛ ولم ببق حل ذكره شيئا ئما يؤمن به 
العبد نفسه من سخخطه وعذابه » ثما أمره به وفرضه ونهى عنه وواعد عليه ». إلا وقد 
ذكره بحملا بقوله :«وأطيعوا الله ورصوله إن كنتم مؤهدين# ”© وذكر بعضه مفصلا 
والإيمان الحق هو مع الإقرار : فعل ما يؤمن به الإنسان نفسه من سخخط مولاه 
ووعيده » ويدخل فيه الإبمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان وجميع 
الطاعات لله والحمد لله. 
[آقسام الإيمان] 
والإقرار والتصديق: ف لغة العرب بالقلب واللسان لكان أخخر ء تقول العرب : آمن 

فلان بالأمر » معنى ذلك أقر وصدّق به . فهذا الإبمان الذي هو الإقرار والتصديق 
بالقلب واللسان فقد يكون مرة ضارا ومرة افعاء ومرة لا ضارا ولا نافعما » ومرة 
نافعا في الدنيا وغير نافع في الآحرة » ذلك معروف ف اللغة . 

(1) -المائدة (148) . 

(؟) - الأنشال )١(‏ . 

(0) - الأنفال (؟) . 

 )1١( الأنفال‎  )4( 


فأما الإيمان الضار المذموم وأهله من ذلك :فهو الإيمان بالجبت والطافوت وجميع 
الباطل . قال الله سبحانه:طأل ئر إلى الدين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للدين كفروا هؤلاء أهدى من اللين آمنوا سبيلا» * في أمثال 
لذلك من القرآن . 

وأما الإبمان الذي لا ضارا ولا نافعا » ولا ملموما ولا مثمدوحا ولا أهله :فهو الإبمان 
الذي هو الإقرار والتصديق باللسان والقلب عندما يرى العبد بعض آبات الله الئْ 
بيأس مع رؤيتها من نفسه ؛ ولا يمكنه اكتساب خخير وعمل صالح » ولا يقبل له توبة 
مع رؤيته واستيفائه ما يتين له من حضور الموت فيه » وعدم السلامة منه » وذلك 
فمثل يمان فرعون حين أدركه الغرق فقال:8آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت سه بشو 
اسرائيل» ' فقال جل ذكره:طالآن وقد عصيست قبل وكنت من المفسدين» © 
ومثل إكان من أخخره المرض فتبين له عدم الحياة » وعلم أنه ميت . ولم يطمع في النجاة 
الذين قال الله حل ذكره فيهم :«إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئتك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» “. 

معنى قوله سبحانه :إيجمهالة4 ليست الجهالة ضد المعرفة ! ولكنها الجهالة بتعريميض 
النفس لسخخط الله » فإن العاصي لله يوصف بالجهل . 

ومعنى قوله :من قربب# أي لا يكون من المصرين على الذنوب وهم يعلمون 
أنها تسخط الله » فتكون حال هؤلاء حالا تغلظ تبعتها ويعظم ضررها . 


. النسام ركحه)‎ -)١( 
.)50( يونس‎ -)9( 
. )1١(سنوي‎ - )9( 

. )١9( التساء‎ - )4( 


وكذلك قال الله سبحانه ف آل عمران :#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لللوبهم ومن يغفر اللنوب إلا الله وم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون»# ' ئم قال حل ذكره :#وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إلي تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار أولتك اعتدنا هم علابا أليما4 *» فسوى بين المنافقين العصاة له » وبين الكفسار 
المشركين به » وهؤلاء فهم الذين ذكرهم الله في الآبة الي ذكرتها قبل في آل عمران. 

ومعنى #حضر أحدهم الموت»© أي ينس عندما به من الحياة وعقله ولسانه 
صحيحات 

وكذلك قال سبحانه في سورة المائدة :ظيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية4#" فهؤلاء الذين قد رأوا من آيات الله وحلول 
نقمته ما قد يئسوا به من السلامة والحياة فلا تقبل لهم توبة » ولا يكرن لهم إلى ما 
يحبون أوبة ”» فأما عند حقيقة حضور الموت والغرغرة فلا تكن توبة ولا وصبة وَفٍ 
أمثاهم يقول الله سبحانه :إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إيعانهم لا رأوا باسنا مسنة الله التي قد خلت في عباده 
وخبسر هنالك الكافرون» 0 

ويقول الله تعالى ذكره :«إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملانكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمست من 


.)١ه( آل عمران‎ -)١( 
.)١مى( (؟) - النساء‎ 

(؟) - المائدة .)١٠١3(‏ 
(14)- رحعة . 


(ه) ‏ غافر (6ه). 


قبل أو كسبت في إبمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون# ' فهذا الإيمان من العيد 
يكون ف حال أياسه من نفسه بظهور آبات الله له فلا بنفعه ولا يضره . 

فأما الإبمان الذي هو الإقرار والتصديق النافع في الدنيا وهو غير نافع في الآخرة فهو 
إان المنافقين والفسقة الظالمين » العصاة لرب العالمين » الذين حقتوا دماءهم في هذه 
الدنيا » وحملوا دماءهم في هذه على أحكام أهل الإسلام وورثوا به مواريث المسلمين. 

فأما الإمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان » النافع المرضي لله 
الممدوح : فهو ماد حل ف جملة الإيمان الذي ذكرناه أولا » وهو الإيمان الذي ذكره 
إبراهيم عليه السلام بقوله:#الذين آمنوا ونم يلبسوا إيمانهم بظلم أولنك هم الأمن 
وهم مهتدون» ” الذي يومن به العبد نفسه من سخط الله ووعيده » وذلك أن يقر 
العبد بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وبكل ما جاء به الرسل من عند الله 
ويطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمرا به » ويننهي ويزدحر عن 
كل ما نهيا وزجرا عنه » والله مشكور وتما هو أهله مذكور 

ونزيد على ما وصغناه في الدلالة على الإيمان » فإن الإبمان الذي هو الإقرار 
والتصديق بالقلب واللسان » إنما ينفع إِذا أتى العسد مجميع ما فرض الله عليه معه 
وازدحر عن جميع ماز جره الله عنه » فيكون حينكذ مستوجبا أن يقال “إنه مؤمن حسما 
لأنه قد يكون قد حاء هما آمن به نفسه من سحط الله وعقابه » قال الله حل ذكره : 
طإومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمسين» ” ويقول حل 
ذكره:طويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعدا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمومنين وإذا دعوا إلى الله ورسسوله ليحكم بينههم ...© إلى قوله :ومن 


.)١هرح( الأنعام‎ -)١( 
. الأنعام (كل)‎ - 0( 
. (؟) - البقرة (ه)‎ 
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بطع الله ورسوله ودشي الله وبتقه فاولتك هم الفائزون»6 ' فسيحان الله ما 
أوضح ما تكون ف هولاء الآياث » بأن الإبمان هو الإقرار بالقلب واللسان » لا يون 
يمانا نافعا مؤمنا من سخخحطه ووعيده مع المولي عن طاعته وطاعة رسوله » وثئرك العمل 
يحميع فرائضه والإحتناب لجميع ماز جر عنه معاما قد دل عليه حل ذكره من أن 
العبد إذا عصاه أحبط عصيائه صالح عمله مجوارحه ولسانه » فإن تاب رد عليه فصار 
ما هاهنا أيضا إيمان هو إقرار باللسان لا ينفع مع المعصية لله » وينضع مم التوبة 
والإخلاص » واللله معبود تحمود . 

ويكفي فْ بيان ذلك من عقل وتدبر القرآن . ما أنزل عليه في الخيرين أبي بكر " 
وعمر ” بقوله تعالى :«إيا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنعم لا تشعرون» *" 
فإذا كان مثل عمل أبى بكر وعمر وإقرارهما الذي هو يكانهما يحبط وييطل إذ رفعا 
أصواتهما فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم , مع مكانهما في الإسلام فما يكون 
حال سواهما . 


(1) - الترر ( /اغ_ 017) , 

(1)- أبو بكر : هو عبد الله بن أبي فحافة ‏ عثمان ‏ بن عامر بن كعب التيمي الفرشي ؛ أول من ترلى الخلافة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله » رثاني من آمن من تلرحال بعد علي عليه السلام . ولد بمكة سنة (21) غيل الممجرة 
مدة ععلافته ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهر » تولل بالمدينة سنة )١(‏ للهحرة . 

(6)- عمر : هو عمر بن النطاب بن تفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أيو حفص , أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى 
عشر امرأة ء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ء تولى الخخلاقة يوم مات أبو بكر سنة ١ه‏ مدة خخلاقته عشر سئين 
وحمسة أشهراء وثيل : سثة أشهر » قل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 7؟ه وهو ابن 87 سنة . 

(1) - الحجرات (7) . 


قال : حدثنا بشر بن عبد الوهاب ”' بدمشق قال : حدثنا وكيع بن الراح ‏ قال: 
حدثنا نافع (" بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة *' :(كاد الخيران أن يهلكا أبر بكر 
وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد بنٍ تميم أشار احدهما بالأقرع 
بن حابس الحنظلي * أي بين محاشع » وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر: إنمنا 
أردت خلاقٍ فقال عمر: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فنزلت «(إيا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وق صوت الدبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن 
الدين يغضون أصوائهم عند رسول الله أولنك الذين أمتحن الله قلربهم للشرى 


(1)- بشر بن عبد الوهاب الأموي عن وكيع (71) حديثا ل البساط » ول أمالي أبي طالب عليه السلام بشر بن عبسد 
الوهاب عن عبهد الله بن موسي ء وغنه الناصر . وأحمد بن محمد بن فراس بن افيكم الفراسي البصري . 

(1) - وكيع بن الجراح بفتح الهم والراء المشددة . وبحاء مهملة الرراسي : حافظ للحديث ثبت كان بحدث العراق ل 
عصره . عن هشام والأعمش ء رالباقر وأبي حنيفة رالدوري وشعبة رغيرهم ؛ وعنه علي بن حكهم أبو كريب ٠‏ 
وابن المدبيئ » رابن أبي شيبة » وبشر بن عبد لوهاب رحلائق , أثنى عليه العلماء ؛ وهو من محدئسي الشيعة » ولد 
منة 594 اهاء ونول سنة 41 اه ء هرج له الجماعة وأكمسًا الخخمسة وغورهم . 

(7) - نافع بن عمر الدمحي : هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي . حافظ للحدهيث كان 
محدث مكة ال زمانه » عن ابن أبي مليكة , رسعيد بن أبي هند . رعمرر بن دينار وغيرهم , وعنه ابن القطان وابن 
مهدي . رركيع . وأبو نعيم ولق ٠‏ آثني عليه العلماء » توال سنة 104ه ء احتج به الجماعة . 

(4) - ابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المكبي » قاض من رححال الحديث الثقاة » ولاه ابسن الزبير قضاء 
الطائف . عن العبادلة الأربعة . وعبد الله بن سعفر بن أبي طالب : رأسصاء وعائشة وأم سلمة وعدسان بن عفاك 
رغيرهم . رعنه ابنه يحي وغبطاء , وحميد الطويل ونافع بن عمر اللدمحي . وأبر هلال الراسي وجمماصة » اث سسنة 
7ه من نُقَاةٌ التابعين . 

(ه) ‏ الأقرع بن حابس : هر الأمرع بن حبابس بن عقال المحاشعي التميمي صحابي من سادات العرب ل الجاهلية قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وآله ل وفد من بي دارم من تمهم فأسلموا ؛ وشهد فتح مكة » وكان من المؤلفة ؛ 
وقتل بالجوزحان سنة 1ه . 


هم مغقرة وأجر عظيم» ' قال ابن أبى مليكة : قال (ابن) *" الزبير - ولم يذكر ذلك 
عن أبيه : ذكر عمر بعد ذلك كان إذا حدّث البي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث 
حدثه كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه من خفيض صوته . 

وقد وصف الحكيم العليم ف أماكن من كتابه أن من عصاه وعصى رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو أصر على ذلك أبطل عصيانه ما تقدم من صالح عمله وأحبطه. 


فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى :«إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» ” الآية . 


ومن ذلك مالا يكون شيء أبين منه وهو قوله تعالى :9يما أيها الذين أطيعواالله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم# ”> 


 )١(‏ أخرج اليختاري 09(45) وابن المنذر رالطيراني عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن بهلكا .. الم 
وأخير جه النرمذي من طريق ابن أبي مليكة وابن حرير . الدر المنثور 17 014. 

رابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر : أول مولود ل المدينة بعد المجرة ٠‏ روى عن النبي صللى 
الله عليه واله وعن آبيه وحده أبي بكر وعلي وعمر وعثمان وعادشة وغيرهم , وعنه أرلاده عباد ه وعمامر وأم 
عمرو . وأخوه غروة وغيرهم . بويع له بالخلافة سنة 4ه عفب موت يزيد بن معاوية قحكم مصر والحجاز 
واليمن وخبراسان والعراق وأكثر فلشام ؛ وكانت له مع الأمويين وفائع هائلة » قتل ان إحداها سنة لاه وكانت 
مدة محلافته سبع سنن , وقد ذال أهل البيت منه الويلات وحيسهم لي شعب أبي طالب ؛ رتفي ابن عباس إلى 
الطائف » وله ترجمة مستوفاة في لوامع الأنوار لليد العلامة بحد الدين المويدي المرء العالث . 

والزبير : هو الزبير بن العوام بن عدويلد الأسدي القرشي . أبو عبد الله , ابن عمة التي صلى الله عليه وآله ولد صسنة 
4 ف هاء أسلم وله اتا عشرة سنة » وشهد بدرا راحدا وغيرهما » روى عن النبي صلى الله عليه رآله , رعنه 
ابناه عبد الله وعروة , والأحنف وغيرهم » قتل يرم الجمل بواد السباع غيلة سنة 70 , خلف أملاكا يبعت بنحر 
أربعين مليون درهم ؛ ون الأثر عن على عليه فلسلام (مازال الزبير منا أهل البيت حتى نشاً ابنه عبد الله) . 

(؟) - ما بين القوسين سقط من - ب - . 

(0) - البقرة (555) . 

(4)- محمد (598) . 


قال حدئنا بشر بن عبد الوهاب » قال ححدثنا وكيع بن الجراح ء قال : حدثنا أبو 
جعفر الرازي ”" عن الربيع بن أنس”" عن أبي العالية © قال : كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا لله ذنب كما لا ينفع 
مع الشرك عمل حتى نزلت «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم4. 
فأعلم الله سبحانه بنص كتابه مصرحا أن من عصاه وعصى رسوله بطل عمله . 
وأعلم ف مكان آخخر أن من أحبط عمله بمعصيته إياه إذا تاب رد عليه ما بطل 
من عمله » وجعل بدل سيئاته حسنات فمال:«إإلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» “ وكذلك 
حكم سبحانه العدل الرحيم بعباده ف من عصاه دهرا طويلا ثم تاب فقال: إن 
الحسنات يدهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» ". 


 )١(‏ أبو جعفر فلرازي : اسمه عيسى بن ما هان , رهو ابن أبي عيسى ‏ ولد بالبصرة واستوطن الري . عن الريمع بن 
أنس » وحميد الطويل » والأعمش ومعاوية بن السائب » رمنصور بن المعتمر وغيرهم : وعنه أبنه عبد الله » رشعبة » 
وأبو عوانة » رأبو نعيم , وواكيع وغيرهم . وئقه العلماء » توق عشر التسعين والمائة » هرج له الأربعة وأديجا 
الخمسة إلا اجر جحاني . 

(1) - الربيع بن أنس الكندي » وقيل : البكري أو الحنفي البصري . نزيل نعراسان » عن أنس بن مالك وأبسي العالمة » 
والحسن البصري وغيرهم . وعنه أبو جعفر الرازي والأعمش وسليمان التيمي ومقائل وابن الميارك وضيرهم » وثقه 
أبو حاتم والعسحلي , ترج له الأربعة وأئمتنا الخمسة إلا المرححاني ؛ توالٍ ممنة ١٠٠١‏ » وكيل : 18٠+‏ . 

(©) - أبر العالية : رفيع بضم المهملة مصغرا ‏ ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة ‏ مولاهم البصري #قضرم عن علي 
وابن مسعود وأبي مرسى ء وأبي أيوب , وأبي بن كعب وغيرهم . رعته ناد المناء » والريسع بن أنس » وان 
سيرين » وثابت. للبناني » رحميد الطويل وجماعة ‏ وه /بو حاتم وأبو زرعية وابن معين , توا صنة 5ه أعمرج له 
البخاري ومسلم والنسائي وعحمد وأبو طالب وللرشد بالله . 

(4)- أخرجه عبد بن حميد وحمد بن نصر المروزي وابن أبي حاتم عن أبى العلية . الدر للتشور ٠4/7‏ 8. 

,)7٠١( الفرقاك‎ - )0( 

(5)- هود (114). 


فأعلمنا أن التوبة والعمل الصالح يبطلان ما تقدمهما من المعاصي له ء كما أعلمنا 
أن المعاصي تبطل ما تقدمهما من الطاعات له . 


قال: حدثنا وكيع بن الجراح . قال: حدثنا الأعمش ‏ عن أبى وائل © عن عبد 
الله ©“ قال: قلنا :يا رسول الله أنؤاخذ ما عملنا فق الجاهلية ؟ فقال: ( من أحسن فٍ 
الإسلام لم يؤاخذ مما حمل في الجاهلية » ومن أساء أنحذ بالأول والآخر) ”© وهذا فبين 
واضح والحمد لله رب العالمين . 

وإني لأكثر من التعحب من قوم لهم عقول وتمييز فهم يسمعون الله سبحانه يقول 
لمن عصاه وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم :«إوما أولنك بالمزمنين © 
فيقولون هم : بلى بل هعم مومنون إمانهم كزكان جبريل وميكائل فالله المستعان !!. 


(1)- الأعمش : سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي الأسدي الكو ؛ إمام بقة » ولد مسسنة ٠8‏ ه عن أبي وائل » 
وأبي عمرو الشيباني » وعامر الشعبي » وإبراهيم النخعي » وبحماهد رأبي الضحى وبلق » وعنه الحكم بن عتيبة » 
وزييد الهامي ٠‏ وأبو [سحاق وشعبة والسفيانان وخلاكق » رهو من ثقَاه محدئي الشيعة برج لله الجماعة وأئمتنا 
الملمسمة . ترلٍ سنة 44 اه عن 8م سنةء وهل : /الم . 

(5) - أبو واتل : شقيق بن سلمة الأسدي ء أبو وائل الكو , أدرك البي صلى الله عليه وآله » ونم يرء عن علي وأبي 
بكر وغمر وعثمان وابن مسغود ومعاذ رغيرهم ء وعنه الأعمش رمنصور وزييد المامي والشوري وحماد بن أبي 
سليم » وئقه ابن معين رابن سعيد ووكيع ؛ وكان ثمن بايم الإمام الحسن بن الحسن عليه السلام » ترالٍ سسنة 44ه 
عن ١0٠‏ سنة ؛ احتج به الجنماعة . 

(5)- عبد الله : هو عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الذي ؛ أبر عيد الرحمن , صحابي صن أكايرهم فضلا 
وعقلا من أعل مكة من للسابقين إلى الإسلام » أول من جهر بالقرآن يمكة . وكان ادم رسول الله صلى الله عليه 
وآله ء روى عن الني صلى الله عليه وآله » وعن سعد بن معاذ وغيره » وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة ء وابسن 
أحهه عبد الله بن عتبة بن مسعرد ٠‏ وأبو سعيد . واين عباس وأبو رادل رخبلائق . ولي بعد رفاءً النبي صلى الله 
عليه وآله بيت مال الكوفة » نم قدم المدينة ان حعلافة عثمان فتوال فيها ممنة 50 هه . 

 )4(‏ أخرحه مسلم ل كتاب الاعان .. رتم 184 » 15٠0‏ ء واليهقي 1١7/1‏ برقم 256714 وعبد الرزاق ان المصنف 
٠‏ ؛» ولبن حبان في الإحسان 757/5 وأورده ف مجمع الزواكد 405/١‏ . 

(©) - النرر (؟2) , 


فالإيمان الحق الممدوح وأهله النافم فهو إكان الإنسان نفسه من سخخط الله وما 
أوعد من عصاه من عذابه وأليم عقابه » نوقيه ما نهاه عنه واحتنابه » وفعله ما أمره 
الله ورسوله به واكتسابه . ويدعحل ف ذلك الإقرار والتصديق بالقلب واللسان »جميسع 
أعمال الجوارح والأركان » فمن أطاع الله ورسوله ول يخالفهما فهو من المومنين حقا 
ومن المتقين ؛ لأن من انقى مولاه لم يفعل ما يسخخطه ويخالفه متعمدا » وهو يعلم أنه 
براه ولا يخفى عليه عمله » وهذا فيما يصح في العقول والأسماع يكون مستخفا عمولاه 
قليل المبالاة بوعيده إياه » الذي لا يبلغه وعيد الأليم الشديد , مع إعلامه أنه لا يخلف 
وعيده ولا يبدل قوله » وإنه الصادق العدل في حكمه » الموقٍ بوعده ووعيده وصدقه 
ف وعده لا حلاف فيه . 

ويقول سبحانه في صدقه ف وعيده :إقال قرينه ربسا ما أطفيته ولكن كان في 
ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي 
وما أنا بظلام للعبيد 4" ويقول جل ذكره :«إواخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم با لله الغرورج" ويقول عز وجل :«ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله 
وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة ثما تعدون» © ف أشباه لذلك » يعلم الله 
سبحانه أنه لا يخلف وعيده » والله المستعان . 

ومعنى قوله تقدس ذكره :«إولن يخلمف الله وعده» أي : لن يخلف الله وعيده 
لأنهم استعجلوه بالعذاب الذي هو وعيده » والعرب تقول: وعدته الشر وأوعدته: 
ععنى واحد ءولا تقول في الخير إلا وعدته فقط , ويحقق ذلك قول الله عمز وحل 
ذكره :لإقل أفأنبتكم بشر من ذلكم الثار وعدها الله الدين كفروا وبئسس 

(3-0 55 للا 


(1) - لقمان :؟5. 
(*) - السبعدة (9) . 


المصير”' وقد قال بعض الناس :إن الإيعان تحرد لا يزيد ولا ينقسص , وقال آخسرون 
بأن الإبمان يزيد وينقص ما شاء على أن كل ما تهياً فيه الزيادة هيأ فيه النشقص ؛ عسن 
غير مثال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولاعن الله سبحانه في ذلك 
ووجدت القرآن يدل على الزيادة وينطق بها » ونم أحده يدل على النقص ولا ينطق 
به » ومن أذ بالقرآن فقال ما فيه فلج وفاز " وأخذ بالوثيقة والإحتراز » ومع ذلك 
فإن الإبمان على ما تقدم وصفنا أعمال العباد.ما فرض الله عليهم الي يؤمدون بها 
أنفسهم من سخخط الله ووعيده » وأليم عقابه وعذابه . 

أول تلك الأعمال : الإقرار والتصديق بالقلب واللسان » فكل ما عمله العبد فهو 
مكتوب له عند الله مادام حيا عاملا » ومعنى مكتوب : محفوظ ء قال الشاعر ‏ : 

لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصلك واكتبها بأسيار 

فعمل العبد يزيد كل يرم ولا ينقص » إلا أن يرتكب كبيرة من معاصي الله فيكون 
غير مؤمن نفسه من سخخط الله ووعيده » ويجبط عمله كله ء فإن تاب بعد ذلك 
وأناب وأطاع الله ورسوله في جميع ما أمر به ونهى عنه » أحبط الله سبحانه ما تقدم 
من معاصيه فأبطلها . ورد عليه ما كان حبط من حسناته كما قلناه قبل. 

وقد وصف الحكيم العليم في كتابه المبين أن الإبمان يزيد , وم يصف أنه ينقنص 
فقال الله سبحانه :«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستيشرون وأما الذين في قلوبهم مرض 


(1)- الج (75) . 

(؟) في ب - أفلح وفاز » راعذ بالوليقة والاحزاس . 

(7) - الشاعر”: هر ابن داره . واسمه : سالم بن مسافع بن عقبه اللمشمي الخطفائي , شاعر عفضرم ‏ أدرك الجماهاية 
والإاسلام ‏ له دبوان شعر ه وهذا البيت أشهر أبياته » ماث ل خملافة عثمان سنة ثلاثين تقريا . 


>3١ 


فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 *' في أشباه لذلك يسدل الله حل 
ذكره بها على أن الإيمان يزيد . 

فأعلم حل ذكره أن المومن لنفسه من سححطه ووعيده من عباده بفعله طاعاته إذا 
أنزلت سورة ازداد بفعل ما فرض الله فيها وأحدئه من فرض عليه » وإقرار بها يكانا 
لنفسه من سخخطه وعذابه » وأن المريض القلب المصر على معاصيه يزداد رحسا إلى © 
رحسه » بخلافه ما أنزل الله وكوت على ضلاله كافرا. 

فنحن تقول : إن الإيمان يزيد كما وصف الحكيم العليم » ولا نقول : ينقص إذ لم 
يصف الحكيم العليم أنه ينقص ؛ ولأنه لا يجوز أن يقال : ينقص إلا عند ما يرتكب 
العبد معصية لله سبحانه تسخخطه عليه » وتوحب وعيده له » وهذه حال قد أعلمنا 
الله فيها أن عمل عبده يبطل كله ويحبط ؛ فليس لذكر النقص معنى مع بطلان الكل . 

فأما دعاء الله حل ذكره المنافقين الذين قد أجمعت الأمة على كفرهم واستحقاقهم 
وعيد الله ولم يخرحوهم من أحكام أهل لللة بقوله حل ذكره :«إيا أيها الدين آمنوا» 
كما قال لعبد الله بن أبي © وأضرابه :يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولنك هم الخاسرون؟ إلى قوله تعالى : 
«لولا أخرئني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 4‏ فإنه دعاهم بالصفة 
م اتتحلوه كأنه قال سبحانه : يا أيها الذين زعموا أنهم آمنوا ؛ وليس ذلك الذي 
دعاهم به موجيا هم أن يكونوا مؤمنين أنفسهم من سخخط الله وعقابه » ولكن يوحب 


(1) - القوية (؟ .)١‏ 


(1-01- ج- على رجيسه . 

(؟) ‏ عمد الله بن أَبِيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخررحي المشهور بابن سلول : وسلول حدته لآبيه من خزاعة » 
رأس المحافقين لي الإسلام ء من أهل المدينة » كان سيد الخررج ن آغعر جحاهليئهم : وأظهر الإسلام يعد رتّعة بدر 
؛ولما ماث تقدم النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه فترلت :«إولا تصل على أحمد منهم» الآية التوبة : 4ه . 


. )١٠١( المنائقرن‎ - )4( 
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أن يكون معهم إقرار بالإيمان باللسان لا ينفعهم » ألا ترى أنه حل ذكره وصف أنهم 
يسألون الرحعة عند معاينة ال موت » والمومن لا يسأل الرحعة عند ال موت ٠‏ بل يكون هما 
تلقاه به الملائكة من البشرى فرحا مسرورا » وأا يكون اسم الإيمان الحسق واحيا لمن 
دعاء الله فقال: يا مؤمن » فهذا يكون دعاء محقيقة الإسم لا بالصفة , وقد بينا هذا في 
كتابنا الكبير في الإبمان ء وأوضحناه إن شاء الله » وكذلك كل من أصر على شيء 
من كبائر معاصي الله وذنوبه » الي تكتب عليه في كل يوم وساعة تزيد ولا تنقص إلا 
جملة » قياسا على ما تقدم وصفنا إياه من زيادة الإبمان . 

وإني لأكثر التعحب من قوم يسمعون الله سبحانه يصف في محكم كتابه الإيمان 
بالزيادة ويقولون هم : لا يزيد . 

واعلم هداك الله أن التقوى والإحسان والإسلام والإصلاح من أوصاف الإيمان 
ومعانيه » ال يؤمن العبد بها نفسه من سخخط الله وعقابه , إذا أتى مع ذلك يمجميع ما 
فرض الله عليه » فيكون قد آمن نفسه ؛ ألا تسمع إلى قولى الحكيم العليم :ؤقالت 
الإعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان في قلوبكمم الآبة 
فأعلمهم أنهم لم يكن منهم ما يستوحب إمان أنفسهم ؛ ولكن كان متهم التسليم 
وإظهار قبول الحق الذي لا ينفع ف الآخرة ويتفع في الدنيا إذا قارنه معصية لله كبيرة 
وقد يكون العبد متقيا لله في بعض الأمور ومسلما وبرا ومحسنا ء ويكون مع ذلك غير 
متوق شيئا آخخر ؛ ولا برولا محسن فْ غير ما أحمسن فيه » فيحوز أن يسمى فيما 
اتقى وأسلم وأحسن باسم ما فعل ويكون ذلك نافعا له مع إصراره على معاصي الله 
ولا يكون مستحقا اسم الإبمان الممدوح أهله الموحب رضوان الله ؛ لأنه قد كان منه 
مع تقواه وبره في إحسانه ما لم يؤمن به نفسه من سخخط الله ووعيده ؛ ولم يكن منه 
تقوى لله ولا بر ولا إحسان فيه ولا يكون متقيا لله غير متق له , ولا مساحطا الله غير 


. )١4( الحخصرات‎  )١( 
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مسححط له ولا محسنا عند الله غير محسن عنده ء مستوجيا للجنة وغير مستوحب لها 
ومستوجبا للنار وغير مستوحب لها في حال واحدة . 

وقد يجوز أن يقال لهولاء جميعا : إنهم متقون ومحسنون ومقرون ومؤمنون فيما كان 
منهم من تقوى وإقرار وإحسان » تقوى وإقرارا وإحسانا لا ينفعهم , مع ما قارنه مسن 
كبائر معاصيهم لله الجبطة كل عمل صا إذا أصر عليها فاعلها ولو لم يكن في هذا 
إلا شهادة الله بنص كتابه أن المؤمن لا يستوي هو والفاسق لكفى وأغنى » وذلك 
قوله حل ذكره :#أفمن كان هزهنا كمن كان فاسقا لا يستوون» " وقوله:#وما 
يومن أكترهم با لله إلا وهم مشركون» ونحن نفسر معنى الآية ي باب الشرك إن شاء 
الله . 

وقوله تعالى :#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة ولا تأخدكم 
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
هن المؤهنين# ” وقد مدح حل ذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه #بالمؤمنين 
رؤف رحيم»4” فلو كانوا مؤمنين حقا لم ينه أن تأخذ المومنون بهم رأفة في دين الله . 

ون هذا القدر بيان لمن نصح نفسه ول يغرها ويوطئها عشوة © ويغر المستضعفين 
وبسهل لنقسه رهم طريق معاصي الله إن شاءالله .270 

(قال الإمام الناصر للحق عليه السلام)”'وأنا ذاكر في تصديق ما قلت به ف الإيمان 
شيئا من الحديث الصحيح يسيرا بما يحضر ويذكر وبالله استعين وإياه أعبد وأحمد 
وصلى الله على النبي محمد وآله أجمعين وسلم : 


. المسحدة (8م1)‎ -)١( 

-)١(‏ النور : ؟ 

, ١58: لتوبة‎  )5( 

(5)- أمرا ملتبسا (0) - يبدو أن ما بين القوسهن من كلام التساعبون .. 
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ما ذكر من الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) " لا يحناج إلى ذكر أسانيده وطرقه . ولكنا نفمسر 
معناه: قد يكون أكثر المقرين بالشهادتين » المصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يزنون مع إقرارهم الذي هو في اللغة لمان » وممال أن يقول عليه السلام : لا 
يكون لما قد يكون » ولكنه أراد به لا يؤمن الزاني نفسه من سخنط الله وأليم عقابه إن 


شاء الله . 
قال : حدثنا محمد بن منصور المرادي ”' قال :حدثنا عبد الله بن داهر 9 عن عمرر 
بن جميع "2 عن حعفر بن محمد © عن أبيه ' عن جده "2 قال: قال رسيو لاط على 


-)١(‏ رواه الإمام زيد ان كتاب الإيمان , وأخخرحه المرشد بالله في أماليه 05.١‏ 515 085 وأببو طالب في الأمالي 
٠‏ بتفلوت بمسيرء والبخخاري 757/4؟؛ رمسلم ل كناب الإمان 41/15. ,٠٠١‏ وأبو داود 0177/4 يرقم 
4م والتزمذي ١/6‏ رقم 1716, والنساتي 277/48 وعبد الرزاق ١114/٠‏ ء وأبو نعيم ل الحلية 21١1/79‏ 
وأحمد ؟/لا07 ولين ماحه ١795/١‏ رقم 79477 ء والبيهقي 87/6١‏ 1ء رالدارمي 41١١/7‏ والطيراني في الكبير 
01 رأبر يعلى ١84/١١‏ رقم 5744 ع رالحميدي ؟/8/؟ رقم 178 ١1ء‏ وابن حبان 414/١‏ رقم ١285‏ 
» وأبو عوانة ١5/١‏ » رأبن منده ف الإكان 586/17ه . 0517١61٠٠١‏ ]1هء وهر قي الكالٍ ١80/7‏ . 

(1)- محمد بن منصور بن يزيد المرادي . أبو جعفر الكون , علامة العراق وإمام الشيعة » روى عنه القاسم غلمه 
السلام وأحمد بن عيسى والحسن بن يمي , وعيد الله بن موسى عليهم السلام وهؤلاء الأئمة الذين اجتمعوا ل داره 
ل يوم من أقطار متباينة » خطلب منهم الإحتماع على أحدهم والفيام بأمر الأمة , والقصة معروفة وهي مذكورة ان 
لوامع الأنوار » تحت عنوان (الإحتماع التاريمي العظيم) ول . رروى أبضا عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى يومجمد 
بن إسماعيل الأمسي وخلائق » وعنه الناصر وأبو زيد عيسى بن محمد العلوي ؛ شيخ العرة . وأحمد بن عمرو 
الحبان ء وغلي بن ماني وعبد الله بن داعر وغيرهم » كان أحد أعلام الريدية المعمرين » وكان الأئمة يجلرنه جلائة 
الأب الكريم » نون بعد التسعين والمآئين . 

 )6(‏ عبد الله بن داهر بن يحي الوازي أبو سليمان المعروف بالأحمري عن آبيه » وعمرر بن جميع , رعبيد الله بن عبد 
القدوس . وعنه محمد بن متصور وحسين بن أحمد » وأحمد بن آبي ععيثمة ء من ثقاء محدئي الشيعة , دح نهه يعض 
رحال الجرح والتعديل بلا فادح إلا روايته لفضل علي عليه السلام أععرج له أكمتنا , 

 )4(‏ عمرو بن جميع - بضم انيم مصغرا ‏ الكرئ أبو المنذر العبدي ٠‏ كان على مُضاء حلوان عن جويو والأعسش 
وحعفر الصادق , وعبد الله بن الدسن , وهشام بن عروة وغيرهم , وعنه سريج بن يونس » وعبد الله بن داهر - 
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الله عليه وآله وسلم :(قراءة القرآن ف الصلاة أفضل من قراءة الرآن في غير الصلاة 
وقراءة الفرآن ف غير الصلاة أفضل من ذكر الله » وذكر الله أفضل من الصدقة 
والصدقة أفضل من الصيام , والصيام جنة من الدا) " . 


- ومحمد بن أبي ليلى » وحدكم بن سلهمان » وححسن بن عبد الرحمن وغيرهم , من ثقاء مدثي الزيدية ؛ جره 
بعضهم بسبب روايته لفضائل أهل بيت » خترج له محمد بن منصور , وأبو طالب . 

 )0(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماححي القرشي ؛ أبو عبد الله الصادل إمام من أدمة 
المسلمون . وعذم من أعلام الاسلام » ولد عمنة ٠ه‏ وتوا سنة 4 ١ه‏ روى غن أبيه » وعنه محمد بن المتككدر » 
رعبيد الله بن أبي رافع » وعطاء وعروة , وجده لأمه القاسم بن محمد ونافع والزعري وغيرهم : وغنه ابنه موسى 
رشعبة والسفيانان » ومالك وأبر حنيفة . وابن حريج وخلق كثير . جمع الحافظ بن عنقدة مسن روى عه لي كشداب 
نهلغرا أربعة آلاف رحل . 

(1) - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاحمي الفرشي » أبو عفر الباقر » من كابر أدمة أل البيث 
عليهم السلام ٠‏ ولد سنة 51ه ل حهاة جمده » رثول منة 14١١ه‏ وغيل : 8١١ه‏ روى عن أيه » وعن أبي سعيد 
رحابر وآبي اللطفيل وعدة من الصحابة » وعنه أرلاده وأخمرء زيد وعيد الله بن الحسن وععلائق . 

رنيه ررى جابر عن الني صلى الله عليه رآله أنه قال :(إنك سستعيش ححتى تهرك رجملا من أولادي اسه امي بيقر العلسم 
بقرا ء فإذا رأبته فأفره مئ السلام) فلما دخمل محمد بن علي على حابر وسأله عن نسبه فأخميره قام إليه فاعتتقه وقال 
له : جبدك يقرا عليك السلام ) أخترحه الكلين ل أصول الكالي 454/١‏ ؛ 47٠١‏ ؛ والكشي ف رجاله 12-51 
وافيئمي ان امع 11/١‏ , وابن عساكر ل تارينه 41/0١‏ وهو ل الوائٍ بالوفيات 4/ ٠١7‏ » والذهسي نْ سير 
أعلام التبلاء 751/4 ء وقال : وأقراه جده المسين السلام عن رصول الله صلى الله عليه واكه 

 )7(‏ حهده : هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لفانمي القرشي عليه السلام أبو امسن زهن العابدين . ولد 
سنة 78 هم وئول سنة 44 ه راكن من أركان الدين » وإمام من أكمة المسلمين , وهو أشهر من أن هارجم له .ود 
وضع ل ترجمته وسيرنه أكتب . 

(1)- أخترحه أبو طالب ل أماليه / ١17٠‏ ء وللرشد بالله لي أماليه 78/١‏ , وهو لل كبر العمسال 007/1 , ورأغيرجيه 
ابن حسعر ا لمان الميران عن مرو به 4/ )١707( )17©4( 4١17‏ وعزاه إلى الدار تين لل الأشراد والبمهثمي لل 
الشعب بتدئوت يسير » وبغير الريادة لي ذلك العديث 

وذلك الحديث (لا قول) ل كنز العمال )١٠١87(71/١‏ وعراه إل الديلمي عن علي بتفارت يسير . 
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ثم قال:(لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية إلا 
بإصابة المسنة). 


قال الحسن بن علي [الناصرع : ليس قول الله سبحانه :#ولذكر الله اكب ره 2 من 
هذا . ولكن معنى قوله :إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبرم 
أي ذكر الله لكم يمزائه وثوابه أكبر من ذكركم إياه ف صلاتكم . 

قال حدئنا : محمد بن منصور ؛ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون”" قال : 
حدثنا عبد الله بن عراش عن العوام © قال :حدثنا شيخ من أشياخنا (أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (أوثق عرى الإبمان الحب ف الله والبغض في 
الل)”. 


(1)- العتكبرث (40) , 

(1)- إبراعهم بن عمد بن مهمون الفزاري . ويلمب بالعفيق . ررى عن علي بن عابس , وعيد الله بن خراش . وعطاء 
رابن عبيئة وغيرهم ١‏ وعنه أبو شيبة بن أبي بكرا رعدمد بن منصور , والحسن بن يحي بن الحسسون بن زهد فأكثر 
وتحمدين ميل وغيرهم ء وثقه المويد بالله وخعرج له أدمتنا الخمسة إلا المرحاني , توالي سنة ١ه‏ . 

 )1(‏ عبد الله بن براش بككسر المعجمة ‏ بن حرشب بن يزيد بن رويم بن أخمي الصوام بن حوشسب الشيباتي أبسر 
حعفر الكولٍ . عن ممه العرام » وحمد بن العوام . ومرئد بن عبد الله الشيبائي » وموسى بن عقبة وغيرهم . وعبنه 
إبراهيم بن محمد بن مهمون : ربشر بن المكم العبدي » وصعيد الأشج » وغسرر بن حفص بن فياث رغيرهم , 
تون ما بين الستون والسبعون وماكة , خمرج له ابن ماحه والبزار » رالمزيد بالله ء ولمرشد بالل . 

(4) - العوام : هو العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيياني أبو عيسي الواسطي , أسلم جيده على يد علي عليه 
السسلام فوهب له جارية فولدت له حرخبا على شرطة الحصاج . عن أبي إسحال المسبيعي ؛ ومماهد . وسعيد بن 
حهمات ؛ وسلمة بن كهيل » رعسرو بن مرة » وعنه ابئه صلمة » وأبناء أخيه عبد الله واشهاب ‏ وشعبة رسفهان إن 
حبيب وغيرهم » وُقه أحمد وابن معون وأبو زرعة ؛ لوال منة 4ه ١ه‏ . 

(6)- أخمرحب الرشد بالله 178/١‏ > 178 والصدوكل 417 ؛ وابن أي شببة ال الاجمان 47 8غ» والحاكم ل 
المستدرك 4/2 بلفظ (هل تدري) وهو نِ الكالٍ للكليي .١70/1‏ 


/ 


قال : وحدثنا بشرء قال: حدثنا وكيع » قال: حدئنا اسرائيل 7" عن جابر ‏ عن 
أبى حعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :لا تجد المومن حبانا ولا 
بخيلا) ©, 

قال : وحدثنا أحمد بن محمد "" قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد © قال: حدثي 
عباد بن يعقوب 2 عن سعيد " يعينٍ ‏ ابن عمرو العنزي ‏ عن مسعدة يعني ابن 


(1)- اسرائيل : هو اسرائيل بن يونس بن أبي (صحاق السبيعي الحمداني أبو يوسف الكرال الحافظ الححة » عن حده ؛ 
وزباد بن علائة » وعاصم بن بهدلة ,» وعاصم الأحول والأعمش ؛ رجابر المعفي وغيرهم , وعنه ابن مهدي وأبو 
داود وعيد الرزاق ووكيع ؛ ريي بن آدم وأبو نعيم وغيرهم , مرج لله أئما الخخمسة إلا الجرجماني واعتمدره » 
وأخر ج له الجدماعة » ولد منة ١٠٠ه‏ وثوالٍ سنة 117١اه‏ . 

(1)- حابر : هو جابر بن يزيد بن الحارث أبو زيد الدعفي الكوق عن أبي للطفيل رأبي الضحى وعكرمة وعطاء وأببي 
حعفر البائر وجماعة . وعنه شعية والنوري ؛ رإسرائيل والحسن بن حي , رمسعر ء ومعمر , رغبيرهم » من ثقاة 
محدئي الشبعة » وقدح فيه خعصومه لذلك . قال عن نفه : عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن الثبي 
صلى الله عليه وآله كلها , توي منة ١ه‏ حرج له أبو داود والازمذي رابن ماحه وأئمتنا الخمسة , 

. لم أعثر عليه بهذا اللفظ فهما لدي من مراحع‎  )*( 

 )4(‏ أحمد بن محمد : هو أحمد بن محمد بن سلام الكوقٍ : أحد أعيان أصحاب القاسم بن إبراهيم الرسي عليه المسلام 
والآخملين عنه » بما سمع عليه 'كتاب سياسة النفس وغيره » وروى عن ابن عيينة رمحمد بن راشد وعياد بن يعقوب 
والحسن بن عبد الواحيد القرريئٍ وغيره ٠‏ رروى عنه ابنه عبد الله بن أحمد » رمحمد ببن منصور » وعلي بسن أبسي 
سليمان ء رححمد بن بلال ؛ رهو من ثُقَاة محدئي الشيعة . 

» امسن بن عبد الواحيد القزريي , عن أحمد بن عيسي العلوي . وأبي غسان , رعباد بن يعقوب . وحبة العرني‎  )0( 
 يميمتلا وإبراههم بن محمد بن ميمون . وعنه محمد بن أحمد الأبائي . وأحمد بن محمد بن صلام » وعلي بن أحمد‎ 
. وئقه الموهد بالله‎ 

 )1(‏ عباد بن يعوب الأسدي طرواجي الكو . أحد رؤوس الشيعة شيخ البخياري والترملي » ومحد بن منصور 
المرادي ‏ من ثقاة حدثئي الشيعة » عن شريك النحعي والحسين بن زيد بن علي » علي بن هاشم بن البريد » وصعيد 
بن عمرو العتزي وغيرهم ء وعنه البخماري والعرمذي راين ماحه ؛ وأبو حاتم » والبرار » وأبن غبريمة » وابن مساغد 
» والممسن بن عبد الواحيد . ومحمد بن منصور المرادي , خترج له البخحاري والومذي وابن ماحه , وأتمتنا الخممة » 
توالٍ عمنة ٠16اه‏ , 
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صدقة ”© عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده (أن عليا ” عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله فْ 
سبيل الله علمًا علقا © وعبد الله بين الركن والمقام ثم يكون آخر ذلك أن يذبع بين 
الركن والمقام مظلوما لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر انحبة لأولياء الله 
والعداوة لأعداء الله). 


قال الحسن بن على [الناصر] رضي الله عنه : معنى يظهر: أي يعتقد ذلك ويظهره 
في من يمكن إظهاره فيه . 

قال : وحدثنا محمد بن منصور قال: حدئنا عبد الله بن داهر عن سالم © قال: 
سمعت جعفرا يقول: سمعت أبي يقول : (التقية دين ودين أبائي ولا إمان لمن لا تقية 
له)” , 


(!) - سعيد بن عمرو العنري : ل أعرفه . 

 )١(‏ سعدة بن صدقة العبدي : أبو محمد ء عن حعفر الصادق . ومحمد بن عبد اله النفس الزكية » ومالك بن أنس 
وعنه سعيد بن عمرو العئزي » وهلرون بن مسملم ء رج له محمد بن منعسور ‏ وأبو طالب ء وابنه مروة رأبر روح 

 )1(‏ علي عليه السلام : هو أمر المومنين وسيد الرصيين علي بن أبي طالب عليه السلام باب مدينة العلم . ررضي 
رسول الله . والخخليفة من بعده » أول المؤمتين إكانا » ولد لي الكعبة ني شهر رحب عام ثلاثين بعد الفيل ؛ روى 
عنه أولاده الخدمسة ء الحسنان . ومحمد » والعلس » وزينب , وغطق كثيرء طعنه ابن ملجم لعنه الله فل صبحع 
الجمعة ١4‏ من شهر رمضان منة ٠‏ 4ه ولبث ثلاثة أيام وتوقي ليلة إحدى وعشرين عن 51 سنة » وثيل : 114ه . 

(؟) - النفيس من كل شيء. 

 )4(‏ سالم : هو سالم بن أبي حفصة العحلي الكو ؛ يكنى أبا الحسن : وأبا يونس . واسم أبي حنفصة : زياد » رأى 
ابن عباس ٠‏ رررى عن أبي حازم الأشسعي رالشعبي : وعطية العرل » ومنذر الشوري رجعفر الصادق , وعنه 
اسرائيل والسفياتان : وعبد الله بن داهر وغيرهم » من ثقاة ممدئي للشيعة , قادح فيه بض خصومه لذلك . توق 
صنة 177 ها 

(ه) ‏ أصرل الكانٍ 28٠١‏ والأشعنيات 28 7ء عن علي موفوفا بلفظ (ردين لعل بي) . 
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قال: وححدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ”© عن صالح بن 
موسى الطلحي ‏ عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم :(إن الصدق من البر وإن البر من الإبمان » وإن الإيمان في 
الجنة وما يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ؛ وإن الكذب من الفجور 
وإن الفحور من الكفر وإن الكفر ف النار وما يزال العبد يكذب حتى يكنب عند الله 
كذابا) 5. 


قال: و-حدثنا وكيع 0 قال: حدييا المسعوردي عن الْقَاسم بن عيد الرحمن ”»قال: 
حاء رحل إلى أبى ذر”© رحمه الله تعالى فسأله عن الإمان فقرأ عايه أبو ذر :«إليمس 


-)١(‏ محمد بن عبهد بن محمد بن واقد الكندي احاربي . أبو جعفر النحاس الكرن » عن ابن المهارك , والحكم بن 
طهير » وشربك وعتحمد بن ميمون ؛ وصاخ بن موسي الطلحي وعلل ؛ وعنه محمد بن منصور ) ونحمد بن جحرير 
والطحاري » والأربعة سوى ابن ماسه . من ثقاة محدئي الشيعة ؛ وثققه ابن حباك , لوال سنة ©16ه . 

(1)- صالم بن موسى بن إستحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكرف » عن الأعمش وأهه » وعمه معارية بن 
إسحاق ٠‏ ومنصور بن المعتمر ء وعبد الله بن المسن الكامل . وجعفر الصادق ؛ وشفيق بن سلمة » وعنه محمد بسن 
عبيد الحئربي ؛ وسعيد بن منصور » وزيد بن الحباب ء ضحفه عامة اللدئين كأنه لتشيعة . 

(؟)- لم أقف على ترجه بلفغله » ولصدره شلعد من حبديث ابن عمرو بلفظ (عمل النة الصدق وإذا صدق العبيد بر 
؛ وإذا بر آمن : وإذا آمن دخيل الخنة » وعمل النار الكلب , إفا كذب العبد قمر ء وإذا فصر كفر » رإذا كفر 
دبل النار) كتز العمال عراء لأحمد 18297(744/7) , وشاهد آغبر (عليكم بالصدل فإنه مع البر وهما ان الحدة » 
وإياكم والكذب فإته مع الفصور رهما قِ النار) أخخرحه أحمد 0/١‏ ؛ وأخخرج فيله مسلم 11/6١؟‏ (579:4؟) 
بتدلرث يسير 

 )1(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي ؛ أبو ححمد الككولٍ : أحمد الأعلام عن ابي 
إسحال السبيعي , وأبي إسحال الشيبائي ؛ والقاسم بن عبد الرحمن بن مسعود ؛ وعلقمة » رحييب بن ثايث » 
رغيرهم : وعنه السفيانان » وشعبة ووكيع ؛ وأبر داود وغيرهم , أخترج له الأربعة وعحمد بن منصرر ء وأبو طالب 
» توالٍ صنة ١ه‏ 

(0)- القاسم بن عبد الر<من بن عبد الله بن سسعود اللسعودي ؛ أبو هبد الرحمن الكو القاشي » ولي خضاء الكرفة » 
عن أبيه وجمده مرصلا , وعنه ابن مر » وعابر بن سمرة » ومسروق وأرسل عن أبي ذر ؛ وغنه عبد الرحمن ؛ وأبسو 
العميس » وأبر إسحال الشيياني . وغطاء , وجابر الجمعفي وغيرهم » ماث سنة ١١١ه‏ . وقيل سنة 11ه . 
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البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» الآية '' فقال الرحل : ليس عن الير 
سألتك » فقال أبو ذر : جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فسآله عما 
سألت فقرا عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم :(المومن الذي إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابها وإذا 
عمل سيئة سآتنه واف عقابها) 9> 


قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع » قال: حدئنا حماد بن يح © عن أبى عمران 
الجوني ”© عن جندب بن عبد الله البحلي ' قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 


 )1(‏ أبواذر : هر حندب بن جنادة بن صفيان بن عبهد الغفاري » من ب غفار . من كتائة بسن خرجهة صحابي قديم 
الإسلام يقال : أسلم بعد أربعة » ركان خامسا ؛ وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله :(ما أقلث الغيراء ولا أطلت 
الخخضراء أصدق لحة من أبي ذر) نفاه الخخليفة عثمان إلى الربذةٌ غمات فيها سنة 7ه 

١/7 : البقرة‎ -)1١( 

(؟) ‏ أخرحه [مسحاق بن راهويه » رعبد بن حمهد , وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن , الدر المنشور 6١١/١‏ ؛ 
وله شاهد بلفاط (إذا سرك سمستتك وسايئك سيتتك فأنت موؤمن) أعترحه أبو طالب 178 , والحاكم 17/5 
وأحمد بن حنيل ١١1/١‏ باوث يسير . 

(؟) ‏ حماد بن ممح الاسكالل السدوسي أبر عبد الله البصري ؛ عسن أبي رحاء العطاردي . وأبني عمران اللموني ؛ 
رمحمد بن سيرين وغيرهم , وعنه ركيع , وعثمان بن عمرر » وزيد بن الحباب » وأبو دارد وغيرهم » وثقه ابن 
معين وأحمد وأبو حنتم . أخترج له النسائي » وابن ماحه ء والمرشد بالله . إلا أنه ماه حماد بن أبي تيح . 

(5) - أبو عمران الحوني ؛ هو عبد اللك بن حييب الأزدي أبو عمران الحوني البصري , أحد العلماء » رأى عمران بن 
حصين . وروى عن حندب بن عبد الله البجبلي . ونس , رأبي فراس ريعة بن كعب الأسلمي رعنائذ بن عمرو 
الخرني وغيرهم , وعنه ابنه مويد » وسليمان التيمي . رشعبة والحمادان وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو مام والنسائي 
وال منة غهر؟ اه . 

. سنادب بن عبد الله بن سفهان البجلي , يكنى أبا عبد الله » له صححية » روي عن النبي صلى الله عليه رآله‎  )0( 
وعن ححذيفة » وعته الأسود بن فيس » والحسن البصري » رأبو عمران اللموني وغيرهم » ماث لي أيسام ابن الريو ؛‎ 
. وذكره البخماري ل من توف من الستون إلى السبعوين‎ 


لف 


وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة ”© فتعلمنا الإيمان قيل أن نتعلم القرآت فازددنا 
إمانا)”؟ قال الحسن بن علي [الناصر] " : أراد تعلمنا شرائع الإيمان من الصلاة 
والصيام وغيرهما » الن بها يؤمن الإنسان نفسه عند الله من سخخطه وعذابه . 

فأما الإقرار فإنه لا يحتاج أن يطول تعلمه . 


قال : وحدئن أعي الحسين بن علي" ومحمد بن منصور المرادي قالا : حدئنا علي 
بن الحسن *' يعنيان أبي عليه السلام » عن علي بن حعفر ' عن أخيه موسى بن 
حعفر ” عن أبيه حعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وآتى زكاة ماله وخزن لسانه وكف غضبه وأدى 


. جمع حرور وهو الغلاع الذي راهق ول يلغ‎ -)١( 

(1)- أخخرعه المرشد بالله عليه السلام عن وكيع به 74/١‏ ء والرمذي من طريق علي بن محمد » ححن وكيم به 4/١‏ 
:)1١١(‏ 

 )17(‏ المراد به : الإمام الناصر الأطروش عليه السلام. 

 )4(‏ الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر , المحسييي لامي , أبو عبد الله أخمر الناصر الشاخر المحدث ء روى 
عن أبيه » وعنه أغموه الناصر للحق , خعرج له أكمتنا » نول سنة ٠١٠١1ه‏ تقرييا . 

» علي بن الحسمن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب آبو محمد ؛ وأبو الحسسن العسكري‎  )6( 
» أبو الناصر للحق , كان إماما حافظا » أحد مشايخ أئمة أعل البيت » روى عن علي بن حعفر الصادق العريضي‎ 
وإبراههم بن رحاء الشيباني ؛ وعن أبيه » وأبي هاشم الحميدي ؛ وأنس بن عياض » رمي بن هاشم وآخيرين ؛ وعنه‎ 
. ابنه الحسون ء وححمد بن منصور المرادي . وأحمد بن محمد بن جعفر العلوي » تو قريها من الخنمسين والماكتون‎ 

(1)- علي بن حعفر بن عحمد بن علي بن الحسين » كان عالما كبيرا » روى عن أبيه ؛ وأععيه موسى الكاظم . والحمسن 
بن زيد » والنوري وغيرهم ء وعنه ابناه أحمد ومحمد . وابن ابنه عبد الله بن الميسن بن حلي » وعلي بن المدسن بن 
علي بن عمر بن علي بن أبي طالب » وزيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي وغيرهم , احشج به الومذي توق 
ملة ١١ااها.‏ 

(/ا) - موسى بن ععفر بن محمد بن علي بن الحسرن بن علي بن أبي طالب الكاظم ء أبو الحدسن , الإمام الحجة . كما 
من الأجتراد المكماء ؛ والعباد الأتقياء » حيسه موسى اهادي وهارون الرشيد » عن أبيه وعبد الله بن دينار ؛ وعباد 
الاك بن قدامة المي . وعنه أخبواه علي وحمد » ولولاده إبراهيم وحمسين و[بماعيل وعلسي الرضا ؛ وصالح بسن 
يريد » ومحمد بن صدفة العئيري , تول ل السجن مسموما سنة 1875ه . 


اف 


النصيحة لأهل بيت تبه صلى الله عليه وآله وسلم فد استكمل حقائق الإيمان 
وأبواب الحنة مفتحة له) ©. 


قال الناصر للحق عليه السلام : خبرت عن الحسن بن عبد الرحمن [بن محمد] ”' 
عن محمد [بن عمران بن محمد] بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ”قال: حدثنا سعيد [بن 
عمرو بن أبى] نصر السكوني ”© عن محمد <بن عبد الرحمن> بن أبي ليلى عن الحكم 

بن [عتيبة] ”عن عيد الرحمن بن أبى ليلى " عن أبيه ” قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم :(لا يومن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه 


 )١(‏ أعرجه المؤيد بالله لي أماليه يرقم ١4‏ , وابن المغازلي برقم (517) , والصدوق ف أماليه +17 , رالخطيب 
الحلاني نْ منائبه ‏ ورواه الحسن بن بدر الدين لي الأنوار . أفاد ذلك في تخريج شمس الأخبار .1177/١‏ 

(1)- الحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن محمد بن سليمان الأصبهاني » وبشر بن عمارة 
وعمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وعلي ين هاشم بن البريد . وعمرر بن جميع ؛ رعنه أبر زرعة وعبد 
الرحمن بن غنام . ش 

(1) - محمد بن عمران بن تحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ء أبو عيد الرحمن الكولل الفقيه » قساضي الكوفة 
عن أبيه وأبوب بن جابر » وعيسى بن يونس » رسعيد بن خثيم الهلالي ؛ وصسعيد بن أبي نصر السكوني » وعنه 
البحاري في الأدب » وأبو بكر بن شعبة ء وأبر زرعة , وأبر حاتم ؛ والحسن بن عبد الرحمن » رأخمرون ؛ توي 
سنة 48 ١‏ ه كان يمن بابع الإمام زيد بن علي عليهما السلام . 

 )0(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » أبو عبد الرحمن الكوقي , قاضي الكوفة » عن أخيه عيمسى ؛ وابن 
أيه عبد الله بن عيسى + ونافع مولى ابن عمرء وعطاء » وعمرو بن مرة : وسلمة بن كهمل . والحكم بن عتيبة 
رغيرهم : وعنه ابنه عمران ء وابن حريج » وشعبة والثوري » ووكيع رعلي بن هاشم . وسعيد بن عمرو السكرتي 
وغيرهم ء ترق سنة 44 ١ه‏ . 

 )1(‏ اللمكم بن عتية : هو الحكم بن عشبة بسن المنهال الكشيدي , أبر محميد ؛ عن سعيد بسن حبير . وزيد بن أرقم 
وطاووس ٠‏ وعبد الرحمن بن أبي ايلى ٠‏ وعلي بن الحسين بن علي , وزيد بن علي . وغيرهم . وعنه شعبة » وأبان 
بن تغلب , وعبد الرحمن المسعودي , وأبو إسحاق السبيعي . ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم . ثقة 
ثبت », من غاة مدني الشيعة ‏ أخترج له الجماعة » توي منة 5١١ه‏ أو 4١٠هاء‏ كر 6ه . 

 )/(‏ عبد الرحمن بن بشار بن بلال ٠‏ أو ليل بن أتيحة بن البلاح » من الأوس ء ويكنى أبا عيسى ء ولد ل خبلاقنة 
عمر من أئمة التابعين وئقاتهم » عن أبيه وعلي وعمر . وعثمان ومعاذ ؛ وسعد , رأبي ذر وغيرهم , وعنه ابنه 
عيسى » رابن ابنه عبد الله بن عهسى » وعمرو بن مبمون الأودي ٠‏ والشعي ‏ وثابت البناني ١‏ والحكم بن عتيبة 
وغيرهم , استعمله الححاج على العَضاء : ثم غزله . ثم ضريه مسب عليا فكان يرري . وله قصة مشهورة ل هنا 
لباب » خحرج مع ابن الأشعث ء رقتل بدجيل منة 7 أو كاله . 

 )8(‏ أبو ليلى : والد عيد الرحمن اسمه بلال » لو بئيل , له صحبة » روى عن النبي صلى الله عليه وآله » وعن ابن عمر 
وعنه ابنه عبد الرمن . شهد أحبدا » وشهد مع علي عليه السلام مشاهده ٠‏ وقتل بصفين . 


من أهله . وعترتي أحب إليه من عترته » وذاتي أحب إليه من ذاته) ' قال: فقال 
رحل من القوم : يا أبا عبد الرحمن ما تزال تجيء بالحديث يبي الله به القلورب 

قال: وحدئيٍ محمد بن منصور عن أبى هشام ” عن أبى غبالد الأحمر ' عن عمرو 
بن قيس © عن أبى إسحاق ”© قال: قال أمير المؤمنين علي علهه السلام :(الصير من 
الإيمان يمنزلة الرأس من اللبسد فإذا ذهب الصير ذهب الإيمان) © , 

قال : وحدثنا بشر بن عبد الوهاب قال: حدثنا وكيع بن الجراح . قال: حدثنا 
إسماعيل ‏ قال: قال قيس :قال أبو بكر: (إياكم والكذب فإن الكذب بجانب 
للجان) ؟ , 


(1)- أخخرحه المرشد بالله .» رالكرق في منائيه ١4/17‏ برقم "5١١9‏ ؛ والصدوقل من طريق الحسن بن تهد 
الرحمن به 774 . 

 )1(‏ أبو هشام : محمد بن يزيد بن عمد بن كثير بن رفاعة العجلي الرفاعي الككون . أحد العلماء والأئمسة » قاضي 
بغداد , عن [تماعيل بن أبي خالد . وبي الأشهب جعفر بن حيان . وسفيان بن حسين , وأبني خالد الأحمر 
وغيرهم ء وعنه احمد , ولبن معين ء وإسحاق بن راهويه » وححمد بن منصور وغيرهم ؛ توالٍ سنة 144 ه أسرج 
له مسلم والترمذي وابن ماحه . وأبو طالب وحمد بن منصور . 

 )6(‏ أبو نالد الأحمر : سليمان بن حيان المعضري الأزدي , من سليمان التيمي ؛ وهنام بن غعروة ؛ والأعمش 
وعمرر بن قيس الملائي ‏ رحميد الطريل , وعنه إبنا أبي شبية » وأحمد وإسحاق ؛ ومحمد بن منصور المرادي ولق 
كتير ؛ ثقة ححافة من ثقاة الشيعة . خترج مع الإمام إبراهيم بسن عبد الله » سرج له الجماعة ؛ وأئمتها محمد بن 
منصرر والمويد بالله رآبر طالب , تول سنة 4ه وثيل : ٠‏ 5هاء رق ابن معين والذعي . 

(4) - عمرو بن نهس الملائي : أبو عبد الله الكرلٍ » عن أبي إسصال السيعي , رعكرمة والحكم بن عتيية ؛ وعاصم 
بن أبي النتحود ؛ رغيرهم ؛ رعنه [سماعيل بن أبي عقالد : والتوري , وأبو خبالد الأخمر , وإسماعيل بن زكرها وخيلق 
من تلامذة الإمام زيد وأتباعه ء رئقه أمد رابن معين وأبو حم والعجلي رغيرهم ؛ نوا سنة 47 ١اى‏ يسحستان . 

(0) - أبو إسحال عمرر بن عبد الله بن عبيد أبر إسحاق السبيعي الكوالٍ , من ثقاة مجدئي الشيعة » ومن أكمة التابعون 
بالكوفة : ولد سنة 7ه رقيل : 15ه عن علي ؛ والغيرة بن شعبة » وسليمان بن صرد ؛ وسعيد رالشعبي 
ومسروق » وعلقمة » وععلق كتير ء وعنه ابنه يونس » وتادة » والأعمش ء وشعبية ؛ والدوري ؛ وابن عييدة » 
وخمرو بن ئيس الملائي » وئقه أحمد » رابن معون , والنسائي , توالٍ سنة ١ه‏ أحرج له المبماعة وأكمتنا . 

(5) - نهج البلاغة 2147 وابن أبي شيبة نْ الإعان 48 (١؟١)‏ من طريق أبي عاد الأحمر به . 

. [سماعيل : هو مفاعيل بن أبي خعائد البحلي الأحمسي ؛ أبر عبد الله الكوانٍ الطحان , أحد الأعلام حافظ ثقة‎  )0( 
عن زيد بن علي عليه السلام . رابن أبي جتحيفة  والحمين والشعبي ء وفيس بن أبي حازم ء وعنه شعبة والمسفيانان‎ 
. رتحمد بن عبيد » وواكيع وبلق » من ثقاءً محدثي للشيعة » وثقه العحلي » تو سنة 45 ١ه احتعج به الجماعة‎ » 

(8) - قيس بن أبي حبازم فلبجلي الأمسي , أبو عبد الله الكولي . عن الوصي والخلفاء وغيرهم رعنه [سماعيل بن أبسي 
لد , والحكم رالأعمش » من النواصب مبغضي الوصي » وأعران بن أمية » طعن في روايده أكمتا منهسم الأصير 
الحسون ؛ والقاسم بن محمد » والسيد مانكديم وغيرهم » نول سبة 48: احتج به الجماعة وهو رئري ححديبث الرؤية 

,. ه١ أخخر جيه أحميد‎  )84( 


74 


قال : وحدئنا بشر قال: حدثنا وكيع » قال: حدئنا سفيان ”© عن حبسمب بن أبى 
ثابت ©: عن ميمون بن أبى شبيب © قال: قال عمر بن الخطاب : (لا ييلغ عبد 
حقيقة الإبمان حتى يدع الكذب ف المزاح »ويدع المراء ولو شاء غلب) " . 

قال الناصر للحق عليه السلام : أخبرني أحمد بن محمد بن عيسي القمي © عن 
محمد بن أبى عمير ”© عن العلاء بن رزين” عن محمد بن مسلم © عن أبى جعفر عليه 
السلام قال:(الإبمان إقرار وعمل .والإسلام إقرار ولا عمل) " . 


-)١(‏ سفيان : هو سفيان بن سعهد بن مسروق النوري » أبو عبد الله الكوني , أمير المومنين لي الحديث ء أحبد ثقاء 
الشيعة . وعلماء الزيدية » عن الصادق ء وأبي إسحاق السبيعي » مسلمة بن “كهيل . وعلق ٠‏ وعنه شعية وابن 
المبارك . وركيع وخعلائق . متف على حلالته ولفته » توالي سنة 71١ه‏ احثج به الجماعة . 

(1)- حبهب بن أبي ثابت بن قيس بن دبنار , أبو يمي , وأبر المقدام , الكرنٍ . ثقة دجة » عن زيد بن أرقم » وابسن 
عباس , وابن عمر , وميمون بن أبي شبيب , وغيرهم كثير : وعنه الترري رشعبة رأشعب ولق . وثقه ابن معين 
٠‏ وأبو زرعة , والعصلي والنسائي وغيرهم . وهو من ثقاة محدتي الشيعة » ولي كتاب المفالات من الزيدية » تون 
سنة 1١١ه‏ وقيل : 77١ه‏ احتج به الجماعة . 1 

(5) - مهمون بن أبي شبيب الربعي ؛ أبو نصر الكوالٍ ء ويقال : الرقي , أحد العلماء » عن علي رعائشة وابسن مسهود 
؛ وأنس والحسن . وشهر بن حوشب ؛ وعنه حبيب بن أبي ثابت , والحكم ٠‏ رإبراعيم التجغي : وحميد الطريل 
رغيرهم . وثقه أبو حاتم ؛ وابن حبان » والذعبي , ككل باللبماحم سنة "الم هر 

)8550028.007/5 لررده لي كنز العمال . وعزاه إلى الشيرازي‎  )4( 

: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري  أبر حعفر القمي : أحد علساء الإمامية . تهل‎  )6( 
وإبرلعيم‎ ١ صحب الرضا » عن محمد بن أبي عمير ء ومحمد بن القاسم النوفلي ء وماد بن عيسي . وماد بن المغيرة‎ 
بن إسحاق النهارندي , وعنه محمد بن الحسن الصقار » رتحمد بن [سماعيل ؛ ومحمد بن همي العطار , وأحمد بن‎ 
. علي بن بان القمي , والناصر للحق . ذكره ل رحال الكشي » وتنقيع المقال للمامقاني‎ 

(1)- محمد بن أبي عمير ء راسم أبي عمير : زياد الأزدي : عن أبيه ؛ وعن محمد بن زييد » وجعفر الصادق » راين 

» والعلاء بن رزين ء وعنه ابن حريج » وأحمد بن محمد السندي , ر]أحمد بن عيسى القمي » شيعي لمامي ٠‏ 

وضرب أيام هاررن » و كان عابدا فاضلا , وثقه ابن فضال . 

٠ العلاء بن رزين القلاء » مولى تقيف كول , أكان يقلي السويق » عن الصادق » ومحمد بن مسلم بن رباح‎  )1( 
: رتفقه عليه » رعنه محمد بن أبي عمير » وفضالة بن أيوب . وصفوان بن يحي , وغيرهم , وثقه الأردبيلي . رقال‎ 
. كان حليل القدر‎ 

(م) ‏ محمد بن مسلم بن رباح ء أبر جعفر الأرقص الطحان الكرل التقفي . من أصحاب الباقر » روى عنه ومن 
الصادق » وعنه العلاء بن رزين ء وابن بكير وغيرهما ١‏ وثقه كافة علماء الإمامية . توال سنة ٠‏ © ١ه‏ وله نر من 

(4) - رواه ني تحف العقول 71١1‏ عن أبي حعفر » مال ؛(الإبمان ما استقر في القلب , وأخضي به إلى الله غز وحمل ء 
وصدقه العمل بالطاعة لله والتسلهم لأمره ء والإسلام ما اطهر من قول أو فعل , وهو الذي عليه جماعة الناس مسن 
الفرق كلها وبه حقنث الدماه ..) الخ أصول الكالٍ ؟/51؟ 


7/6 


قال: حدئن حمد بن علي بن لف العطار ‏ بيغداد العدل الثقة قال: حدثني 
عمرو بن عبد الغفار”' قال: حدثنا سعد بن طريف ' عن أبى جعفر محمد بن علي 
عليه السلام أنه سئل عن رحل له حظ من صلاة وصيام وهو كثير الذنوب ؟ فقال: 
إنما مثل ذلك ما قال القائل : أبو زيد أبو زيد يعمل عمل النار ويرحو [أن] يدل 
اللرية)2)9, 


قال: وحدثنٍ محمد بن منصور , عن الحسين بن نصر " عن نخالد ”' عن حصين ‏ 
عن حعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال:(السؤالغ شطر الإيمان) ©, 


-)١(‏ محمد بن علي بن لف العطار . القرشي الكو المعروف بابن المحرى أبر عبد الله البغدادي , عن حسين الأشقر 
رعمرر بن عبد الغفار رغيرهما , وعنه الناصر للحق » رمحمد بن مخلد العطار , أحد الأعلام , تل لي حدود 
النلاث مائة , وه الناصر والمويد بالله » والنطيب البغدادي ء أخخرج له أكمئنا . 

 )1(‏ عمرر بن عبد الغفار الفقيمي ؛ عن الإمام الحسين بن علي الفخمي عليه السلام » رالحسين بن زيد ؛ رالأغعمش 
وسعد بن طريف رالئوري . وعنه محمد بن يزيد النفيلي » رشريح بن أبي ملمة . وأحمد بن بسزاد الكرنٍ » ومحمد 
بن علي بن لف العطار » من رحال الشيعة » وئقه الموبد بالله . طعن فيه التواصب لتشيعه . أخمرج له أكمثنا 
الخنمسة إلا ابر حاني 

(؟) - سعد بن طريف الحنظلي الاسكائٍ الكول . عن الأصبغ بن نياته ؛ والحكم بن عنيبة , والبائر » وأببي [سحاق ؛ 
وعكرمة وغيرهم ؛ وعنه اسرائيل وعلي بن مسهر رابن غيبنة » رابن علية » رعمرر بن عبد الغفار » من ثقا عدي 
الشيعة . مُدح فيه النواصب لتشيعه ٠‏ ترق بعد الأربعين ومائة » خبرج له الرمذي ؛ وابن ماحه » وعحمد بن منصصرر 
؛ والسيد أبو طالب والمرشد بالله , 

(4) - لم أعثر عليه فيما لدي من مراحم . 

(0) - الحسون بن نصر بن مراحم للنقري ٠‏ عن أبيه » وعن خالد بن عهسى العكلي , رعنه محمد بن متصور المرادي » 
وأبو الفرج الأصفهاني . وحسن المزني . شيعي ثقة » وثقه المويد بالله والطيراني ورج لله أدمتنا الخمسة إلا 
الجر حائي والطبراني . 

(1)- خعالد : هو خعالد بن عيسى العكلي . عن عاصم بن حميد » رحصين بن مخارق , رغيرهما , وعنه حسسون نصر 
المنقري . من ثقاة محدثي الشيعة » وئقه المويد بالله , أخبرج له محمد بن منصور . وأبو طالب والمويد بالله . 

(1)- حصين : هرو حصين بن ممارق بن ررقاء ابن حنادة السلولي الكوق . عن الإمام زيد » والصادق » ويعفورب بسن 
عدي , وعنه يعقوب بن يوسف الضبي . أحد أصحاب الإمام زيد » وخاقد بن عيسى ظعكلي » من ثقَاة رجمال 
الريدية » وثقه الكويد هلله ه أخحرج له ألمتنا الخمسة إلا الججرحاني , وأخرج له الطبرائي , دول في رلس التصانين 
تقريبا . 

 )4(‏ (السواك شطلر الإحان) أعرحه السيوطي ف اللتامع الصغير عن علي » وأخعرج ابن أبي شيبة عن علي (إن الطهرر 
0 الإكان ©4 ء ون كنر العمال (الرضرء شطر الاكان . والسواك شطر الوضوه) رعراه إلى ابن أي شهية 
16 . 


اف 


قال: وحدثتا بشر قال: حدئنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم '' عن مجاهد ‏ 
عن ابن عباس ” قال: (إذا زنى العبد نزع منه الإبمان) 7 . 

قال: وحدئثنا بشر قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن 
عطية ؛ عن رحل من التيم » عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من 
الحسنات ؟ قال: هي أحسن النسنات) © . 


(1) - إبراهيم : هو إبراهيم بن مهاجر بن خاير البتخلي ؛ أبو [صحاق للكوفي . عمن إبراهيم التختعي , وإجماعيل موللى 
عبد الله بن حمرو بن العاص , والشعبي : وآبي الأحوص , وبحاهد , وعنه ابنه [سماعيل بن إبراههم ؛ وإسرائيل بسن 
يونس ٠‏ والحسن بن صالح بن حي . وسفيان الثرري . وشعبة ؛ رئقه سفيان الثوري وأحمد . روى لله المجماعة إلا 
البمخاري . 

 )5(‏ جماهد : هو يجماهد بن حبر أبو الحسجاج المكي » مولى بين مخزوم , تابعي مفسر من أهل مكة . شيخ القراء 
رالمفسرين , أعمذ التفسير عن ابن عباس » عن علي و معد بن أببي وقاص . والعبادلة الأربعة وعائشة ولق كثمر » 
وعنه أيوب السحتماني » وعطاء . وعكرمة ؛ وابن عرن . وعمرو بن دينار » وقثادة » وأبو إسحال , والحكم بن 
عتبية » وسلمة بن كهيل . والأعمش . رمنصور ؛ وغيرهم ؛ وإبراعيم بن مهاجر البحلي . ولد سنة ١1ه‏ وتول 
سنة ١14‏ اها . 

(؟) ‏ ابن عباس : هو عبد الله بن العبلى بن عبد المطلب القرشي الهاشمي , أبو العبدى . رحير الأمة . وعلم من أعلام | 
لبيت النبوي » ولد .مكة سنة ثلاث قبل الححرة ‏ ونش في بدء عصر النبوة . غلازم رسول الله صلى الله عليه وآله ) 
وشهد مع علي الممل وصفين . كف بصره ل آخبر ععمره فسكن الطائف بعد مضايقات آل الربير له » وتوت بها 
منة لاه . 

(4) - أخترحه ابن أبي شيبة لي الإيكان 79 عن ابن عباس بتفاوت يسيرء وأخخرجه الحاكم عمن أبي هربرة مرفوعا ‏ 
بتغاوت بسير 17/١‏ والمرشد بالله بلفظ (من زني غعرج من الإمان) ١‏ /55 , رأبو ماود 5519/4 (479.0) . 
(0)- ثمر بن عطهة الأسدي الكاهلي الكرنٍ ؛ عن زيم بن فاتك رم يدركه . رزر بن حبيش ؛ وأبي وائل » وشهر 
بن توشب »؛ رسعيد بن جبير وغيرهم . وعنه أبو إسحاق السبيعي , والأعمش ء وعاصم بن بهدلة . رفطر بن 
خليفة وغيرهم » قال أبو داود : كان عكمانيا جمدا ء وال النسائي : ثقة » ونقل ابن خعلفون توثيقه عن ابن مير » 

وابن معين والعحلي » مات ل ولاية علد على العراق . 
(1)- أخخرحه المرشد بالله 75/4 ؛ وأحمد بلفظ (أفضل) ١15/0‏ ء وعر ان الدر المغرر 186/1. 


قال: حدئنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول "عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
وهب " عن عائشة © قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :الدين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 " هو الرحل يزني ويسرق ويشرب الْنمر ؟ فقال: 
(لا يا ابنة أبي بكر ولكن هو الرحل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل 


منه) 29 
قال [الناصر] المسن بن علي عليه السلام : لو كان ما توهمته عالشة كان يأترن 
ما آتوا بألف لا بواوء وف هذا ما يكثر وإنما نذكر ما يحضر والحمد لله رب العالمين. 


(1) - مالك بن مغول بن عاصم بن عزية البسحلي أبر عبد الله الكون , أحد علمائها : عن أبي إسحاق . والحمكم بسن 
عتيبة ؛ رعن ابن أبي حصيفة , وعيد الرحمن بسن سعيد بن رهب وشيرهم , وعنه أبو إسحال شيخحه ؛ رشعية 
والنرري . روكيع رغيرهم ؛ وثقه ابن معين , وأبو حاتم رالنسائي , تو منة لاء وقهل : .ه) وقيل : 84١اه‏ . 

(1) - عبد الرحمن بن سعهد بن وهب الحمداني الخيواني الكوال , عن عادئة ولم يدركها . وعن أبيه والشعي : ولبي 
حازم سلمان الأشجعي ؛ وعنه عبد الملك بن عمير , والأعمش ٠‏ ومالك بن مغول وشعية » وصالح بسن صالح بسن 
حي ١‏ وثقه أبو حاتم والنساتي رابن حمبان . 

(7) - عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عشمان القرشية » زوج البي صلى الله علهه وآله أم المومدين » من أفقه النساء 
رأعلمهن بالدين ؛ تكنى أم عبد الله » رلدت السنة الناسعة قل المحرة ء رتروجها النسي صلى الله عليه وآلنه ل 
السنة الثانية للهحرة » كانث ممن نقم على عثمان لق حهانه , ثم طالبت بهدمه بعد مقظه » نكئت مع طلحة والربير » 
وخرحت لقتال أمير المومنين علي كرم الله وجهه وعليه السلام ف وقعة الجمل . ثم روي ندمها ؛ توليت في للديدة 
سنة هه وروي عنها )717١٠١(‏ أحاديث . 

. )35١( الموضوت‎ - )5( 

(ه) ‏ أعترحه الفريابي رأحمد وعبد بن ميد والومذي ؛ وابن ماحه » ولين أبي الدنيا » لي بغية الحاتفين ؛ وابن حرير 
وابن المنذر » رابن أبي حاتم , والحاكم وصححه ؛ وان مردزيه والبيهقي في الشعب عن عائشة البثر المتدور 


٠١5 


هلا 


باب في وصف الكفر با لله والكفر بنعمته 
قال الحسن بن علي [الناصر] عليه السلام : إعلم هداك الله أن الكفر والجحد 
والستر بعضه قريب من بعض في لغة العرب » ويقوم بعضه مقام بعض كما يقوم 
الشكر للمعروف والإعان والإقرار والتصديق مقام بعض ء وهذه الأسماء الأخسيرة 
اضداد للأسماء الأولى » وها معان وأوصاف تتفرع منها , أنا ذاكرها فيما بعد إن 
شاء الله . 
تقول العرب : شكرت معروف فلان ٠»‏ وأقررت وصدقت يمعنى واحد وتقول : 
سترت معروف فلاك , وحجحدته واكفرث به عمعتى واحد . قال لبيد بن ربيعة «) 
يصف دحول الشمس ف الليل ومغيبها في الظلام إذا غابت بغروبها : 
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأحن عورات الثغور ظلامها 
وقال في يبت آخخر: 
تعلو طريقة متنها متواترا ف ليلة كفر النجوم غمامها 
يريد أن الليل ستر الشمس و كفرها ء وأن النجوم يسترها الغمام فكفرها . 
وتقول العرب : حاءنا فلان متكفرا بالسلاح أي مسترا , والكفر : هو الجحد 
لنعم الله والستر لهاء الى غمرت جميع خلقه قال الله سبحانه وتعالى ف بيان ذلك 
الله الذي خلق السموات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به مسن 
(1)- لبيد بن ربيعة بن مالك ٠‏ أبر عقيل العامري . أحد الشعراء الفرسان ف الجاهلية . من أهل عالية مد . من 


أصحاب للعلقات . أدرك الإملام ‏ ووفد على الببي صلى الله عليه وآله » ويعدونه من الصحابة . ترك الشعر فلم 
يفل ني الإسلام إلا بيتا واحدا يقال : إنه قوله : 


الحمد لله إذ لم يأني أجلي حتى اكتسيت من الاسلام سربالا 
والبيث الشاهد من معلقته الن مطلعها : 
عفت الديار لها فمقامها عنى تأبد غرها فرحامها 


والبيت الثاني أيضا من المعلقة كذلك . توق سنة ١14ه‏ . 


الما 


الغمرات ١١قا‏ لكم وسخر لكم الفلك4 الى قوله :«إإن الإنسان لظلوم كفارج © 
أي كفار لنعمه عليه .معصيته إياه » ظلوم لنفسه بذلك » وقال حل ذكره من أول 
سورة النحل يذكر نعمه على عباده , ويذكرهم بها ليطاع ولايعصى الى قوله : 
إوإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيسم» " ثم ذكرّهم تعمه الى 
أخغز المنورة : 
وق الفرقان » من هذا مايكثر مما فيه هدى وشفاء والحمد لله » فكل من عصى 
الله متعمدا وأصر على معصيته . كانت من الكبائر ال اوعد الله عليها سخطه 
وعذابه فقد كفر نعمه وححدها وسترها ولم يشكرها . فالكفر ضد الشكر ء قال 
عدر 9 : 
أنبتت عمر! غير شاكر نعم والكفر مخبثة لنفس المنعم 
ال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.مكة وهم يكسرون 
الأصنام : 
كفرا بك اليوم ولاشكرا لك والحمد لله الذي أهانك 
وقال سبحانه مايدل به على أن الكفر ضد الشكر ء وأن شكره إنما يكون بطاعته 
وعبادتهم إياه » وأن كفرهم إنما يكون بر كوب معاصيه . ومخالفة عبادتهم إياه 
لاأنهم يقولون بالستتهم : إنهم قد أقروا وشكروا » ولاإنهم قد ححدوا وكفروا 


(1) - ابراههم (55- 54) . 
(1)- التحل (1- 18) . 
() - أي القرآن . 
 )4(‏ عنترة بن شداد العبسي ء أبو المغلس ؛ أشهر فرسان العرب في الجاهليية » ومن شعراء الطبقة الأولى » من 
!صحاب المعلقات , من أهل مد . اجتمع قي شبابه بامرى) القيس الشاعر : وشهد حرب ناخس والقيراء » وعاش 
بلا وفتله الأسد الرهيص ء أو حبار بن عمرو الطائي » قل قبل المحرة بالنتون وعشرين منة تقريها » والبيت من 


قال الله سبحانه :«#اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكوريٌ أي 
اشكروني ياآل داود بعملكم مافرضت عليكم بطاعتكم إياي ف أمري ونهبي . 
وقال حل ذكره واصفا قول سليمان عليه السلام :هذا من فضل ربي ليبلوني 
أأشكر أم أكفر» الآية " وقال عزوحل :لإلتن شكرتم لأزيدلكم ولئن كفسرتم إن 
عذابي لشديد» 'وقال سبحانه :#ا كروني أذك ركم واشكروا لي 
ولاتكفروني ”9 في امثال لهذا تكثر, 
وما اكد سبحانه بيانه ف ذلك بيكتابه المبين الشفاء للمؤمنين . ماأمر به عياده من 
ذكر نعمه عليهم وذلك فكثير في كتابه المبين . 
ومعنى ذكرهم لنعمه أن يذكروها فيشكروها بالعمل له بطاعته فيما أمر به ونهى 
عنه ء لاأنهم يذكرونها نقط فلا ينسونها » وإن كانوا عاملين كما يسخطه , فمن 
عمل رمعاصيه فهو غير ذاكر لتعمه . 
وقال سبحانه في ذلك :إبابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي العست عليكم 
وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي فارهبون4” (أي اعملراما عهدت اليكم 
أوف يما ضمنت لكم من الجزاء على طاعتكم) © «إولياي فارهبون4 أي حافوا 
وعيدي وأمنوا.ما أنزلت مصدقا لما معكم من التوراة والكتب الأولى يقول: آمنوا 
بالقرآن إولاتكونوا أول كافر به 4 ” أ و لاتكونوا أول من يجحد الفرآن 
ويساره , وقد تقدم اليكم ذكره ف كتبكم الأولى «(ولاتشازوا بآياني ثمنا فلملا 4 
(1)- سباً (19) 
(5)- النمل .)4١(‏ 
(5) - البقرة (07). 
 )4(‏ البقرة : ١67‏ 
(ه) - البقرة : 6٠‏ 


5 سقط من ج‎ -)١( 
, )1١( البقرة‎ -)9 


كم 


أي ولا تبيعوا ماقد تبين لكم من الحق في القرآن , بالشمن القليل من اتباع الموى 
وتقليد الرؤساء #واياي فاتقون»# " أي فاحذرون وتثوقوا عقابي وستختطي عند 
عصيانكم اباي ٠‏ 
وقال حل ذكره: إيابني اسرائيل اذكروا لعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالمين) إلى قوله: لإولاهم ينصرون4 ” وقال سبحاته: «إواذ 
قال موسى لفومه اذكروا لعمة الله علبكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومولكم 
سوء العذاب + إلى قوله :طفإن الله لغني قيد4 © . 
وقال عزوجل لأهل ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرهم به من 

طاعته وأداء فرائضه بعد ما ذكر من أمره ونهيه في النكاح والطلاق: 
(إولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4 إلى قوله: «إن الله بكل شيععليم4" وقال 
حل ذكره بعد أن عدد كثيرا من نعمه في سورة الحل:«#والله فضل بعضكم علسى 
بعض في الرزق4 إلى قرله: «أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» إلى قوله :لإوبنعمة الله هم يكفرون4 " فمرة يسمي حل ذكره ترك 
طاعته ححدا, ومرة كفرا, لاستواء الكلمتين ف المعنى , وحعل بالباطل إكاناء كما 
جعل بالحق إكانا , وهذا فإيمان الإقرار , لالمان النفس من سغعط الله وعقابه وقال 
سبحانه إل آل عمران: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا» إلى قوله: 
إلعلكم تهندرن» "' فذكٌرهم بعض نسمه عليهم , ثم قال: (إلعلكم تهددون» 
فتطيعون ولا تضلون فتعصون . 

.1١ : البقرة‎ - )١( 

(5) - البقرة : /41- 14. 

(؟) - ابراههم : 5 8. 

(4)- البقرة : 771”, 


(0)- التحل : ١لا‏ كلا 
(6)- آل عمران : ١٠١‏ 


م١‎ 


وقال جل ذكره ف النساء طإمايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا عليما» © معنى الإمان هاهنا , يمان النفس من سغعط الله ووعيده بطاعته 

ثم بين سبحانه في سورة (سبحان) فيما لولم أذكر غيره فيما عزوت لكفى فقال: 
«ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير تمن خخلقنا تفضيلا© © يريد من أصناف الحيوانات والموات غير الملائكة 
المقربين . 

وقال8 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان 
يؤوصا....4 إلى قوله: من هو أهدى سبيلا ‏ فوصف سبحانه مع ذكره لتعمه 
العمل الذي حعله شكرا عنها , كما قال9إعملوا آل داود شكرا وقليل مسن 
عبادي الشكور» © فجعل عملهم بطاعته شكرا على نعمه , وتركهم العمل 

وقال في مثل ذلك #رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنممت علي ....» إلى 
قوله: في عبادك الصالحين4 ' فنسأل الله التوفيق بشكر نعمه بالعمل الصالح 
والإنتهاء عن معاصيه ء وهذا فبين والحمد لله . 

ثم قال عزوحل: «إهذا من فضل ربي ليبلوني عأشكر أم أكفر ومن شكر فاما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربئٍ غني كريم» " فاعترف بنعم الله عليه, ووصف 
بأن الله ابتلاه , ليعلم شكره عليها بطاعته, أو كفره إياها معاصيه؛ وقال سيحانه 


11417 : النساء‎ -)١( 

٠١ : الإسراء‎ - )7( 

(5؟)- الأسراء : ”لم - 14م 
(؛؟)-عيا: ١+‏ 

١4 : النمل‎ - )0( 

4٠١ : التمل‎ -)( 


لم 


في العدكبوت: «إافبالباطل يزمنون وبنعمة الله يكفرون4 '' وهذا ف القرآن يسن 
كثير » وق اللغة العربية» ولايخفى عمن عرف اللغة العربية» فمن قلة معرفتها أني 
أهل العلم . والحمد لله أولا وآخبرا . 

واعلم هداك الله: أن الشيطان اللعين الرحيم ؛ لم يكن كفره مجحد منه لربهء 
ولاعدل به سواه» وإا كان كفره وجحده من طريق ترك طاعته . وأمره إياه 
بالسحود ‏ واستكباره على آدم لا على ربه إذ قال:إأنا خير منه خلقمني من نار 
وخلقته من طين 4" فكل عاص لربه كافر كإبليس , وإن أكثر الناس الآن ليأتون 
من الإستكبار الذي كفر الله به ابليس » وأخرحه من الجحنة ولعنه بأكثر ما حاء به 
ابليس ٠‏ ولايرون عليهم نْ ذلك شيئا ولايعظم لديهم . فيقتول أحدهم للآخر: 
أتكلمنٍ وتساوبئ في النحلس والقول » وأنا ابن فلان القائد , أوابن فلان الملك 
الجبار المعاتد , أو ابن فلان الموسر الغن . وأنت ابن فلان الفقير المسكين » أواين 
فلان المومن الصانع بيده المكتسب ببدنه » وماأشبه ذلك » ولاتراهم يفخسرون بأب 
كان نبيئا ولاورعا ولابرا ولاتقيا ء ولامومنا رضيا زكياء ولابأنهم في أنفنسهم 
صالحون ولربهم مرضون مطيعون . ولمعاصيه بحتنبون ومنها حذرون » وهذا أكبر 
من استكبار الشيطان أومئله . 

[درجات الكفر والجحد] 

غير أن الكفر والجحد والكبر يختلف . فبعضه أعظم وأجل ائما وعقابا مسن بعض 
فمنه مايزيل عن الملة فيوحب سفك الدماء » وإحلال المال والسبي , وبعضه يوحب 
الحدود الى ذكرها الله . وليس ماأورحب الحدود مزيلا عن الملة ؛ لأنه لايجتسع 
وحوب سفك الدم والسبي وغنيمة المال واقامة الحدود فْ حال واحدة . 


١7 : العنكبوت‎ -)١( 


(؟) الأعراف : ١١‏ ص : 4م 


1م 


ومنها : مايوجب الأدب والزحر اللذين حاءت بهما السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ء ولاينبغي أن يطلق لمسلم أن يقول لمسلم مثله : ياكافر 
وياجاحد عند معصية تكون منه فيسبق الى الأفهام والعقول أنه أراد الكفر والمحد 
المزيلين عن الملة » ولم يرد الكفر بركوب معاصي الله وترك شكر نعمه » وإن كان 
هذا الإسم واقعا على جميع الذتوب ف اللغة والعقل . 

لامش مر نارويا دن اعرف و ااكرنقم اوري 

قال: حدثنا يشر بن عبدالوهاب » قال : حدثنا وكيع بن الجراح » قال: حدثنا 
سفيان الثوري عن رجحل عن جحاهد :[وذكرهم بأيام | لله " قال: أيام نعمه © . 

وبهذا الإسناد عن مجماهد :وني ذلك بلاء من ربكم عظيم» ' قال : نعمة من 
ربكم عظيمة 7" . 

قال: حدثنا بشر بن عبدالوهاب , قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن ابي العالية قال: قول الله :#وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» الى 
قوله: اومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون»© ‏ قال: الكفر بالنعمة " . 


 )1(‏ ابراعيم : ه 
 )1(‏ أععرج ابن حرير عن ماهد , قال : بالنعم الينٍ أنعم بها عليهم) الدر المنثور 5/0 , وأخمرج النسائي رعبد الله 
بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه رآله نْ قوله :«إوذكرهم بآيام الله قال 
:بنعم الله وآلائه » الدر 7/0 . وهو قول زيد بن علي عليه السلام لي غريب القرآن 91١‏ .. 
(5) - البقرة : 88, الأعراف : ١14١ء‏ ابراهيم : + 

 )4(‏ عر ج وكيع عن محاهد قال : نعمة من ربكم عظيمة . الدر الكت 

(ه)- التور : 66 

.517/5 أخرحه عبد بن حميد عن أبي العالية » بلفظ (كفر بهذه النعمة ليس الكفر بالله) الدر‎  )1( 


وم 


قال: حدثنا بشر قال: حدنا وكيعء قال: حدثنا مهدي بن ميمرن '؟_عن 
شعيب بن المبحاب ”© عن الحسن © قال: إإن الإنسان لربه لكدود» " قال: 
الكفور الذي يعد المصائب وينسى نعمة ربه '' . 

قال: وحدثنا بشر قال: حدئدا وكيع قال: حدثنا الأعمش » وسقيان عن زبيد © 
عن مرة © عن عبدالله » قال: وحدثدا بشر: قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا اسرائيل 


(1)- سهدي بن ميمون الأزدي للمعولي ؛ أبو يمي البصري . عن أبي رحاء العاطاردي ؛ وواصل مولى ابن عمينة 
ومحمد بن صيرين ٠.‏ وهشام بن عررة » ومطر الوراق » وشعيب بسن المبحصاب ؛ رعنه هشام بن حسان ؛ وابسن 
مهدي ء روأكيع ؛ وسعهد بن منصرر , والحسن بن الربيع » رعدة ؛ وثقه أحمد . وشعبة ؛ وابن معرن وغيرهم 
توق سنة ١1١‏ وقيل : ؟لااه . 

(؟)- شعيب بن الببحاب الأزدي المعرلي , أبو صالح البصري . عن أنس ء رأبي العالية , رابراهييم النخبعي ؛ وأبي 
قلابة رغيرهم » وعنه ابناه أبو بكر , وعبد السلام , والحمادان . وهارون بن مومى النحوي » ومهدي بن ميمون 
رغيرهم » وثقه أحمد والدسائي ؛ وابن سعد واين حبان » أخترج له البخداري ومسلم وظرمدي ؛ والنسائتي ومخصمد 
بن منصور » والسيدان المويد بالله وأبو طالب ؛ تون سلة ءرليل: الااها. 

() - المدسن : هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ء أبو سعيد مول الأنصار , ولد لستتين من إصارة عمر » 
يعني سنة 11ه ممع أمير المرمنين وجماعة من الصحابة ٠‏ وعنه أبسوب بسن مسلمة ء وأبو عبهد الأزرقي » وزائدة 
وخملق كثير ء كان إماما كبير انشأن عدايا قولا بالحق . آمرا بالمعروف نافيا عن المنكر . كان يرسل غن النبي 
صلى الله عليه وآله رهو عن علي ولكنه يخاف بن أمية غلا يذكر علها » ذكره ف التهذيب » نون سنة ١١٠هس‏ 
احتج به الجماعة . 

(1)- العادبات : 5 

 )©(‏ أخرحه سعيد بن منصور وعبد بن حمهد , رابن حرير , وابن للنطر , وابن أبي حاتم , والبيهقي لي شعب 
الإكان , اللدير 5/4 50. 

(1)- ريد : هبر زيهد بن الخحارث اليامي ء أبر عبد الرحمن لكوانٍ , عن ابن أبي أيلى ؛ وسعيهد بسن عبير والشعبي » 
ومرة بن شراحيل , وعنه شعبة والنرري , والأعمش ولق . من ثقات بحدئي الشيعة » وأتباع الإمام زيد, وله 
الذحيي والنمطان ؛ وابن معين وأبو حاتم » والنساني » لوي سئة اه احج به الجماعة : 

(7)- مرة ؛ هو مرة بن شراحيل الحمداني السكسكي ؛ أبر اسماعيل الكوقي المعروف مر الطيب ؛ ومرة الخسير, عمسن 
علي . واين مسعود ‏ رابي بكر وغيرهم , وعنه غمر بن مر ؛ وطلحة بن مصرف ٠‏ والشعبي » والسدي » وزبيد 
واسماعيل بن أبي خخالد , عده صاحب المدارل من مبفضي أمير المؤمنين , وثقه ابن معين والعسلي . تول زمن 
الحجاج بعد الجماحم ٠‏ رتهل : سنة كلأه . 


كم 


عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون *' :«اتقوا الله حق تقاته» " قال: يطاع 
فلا بعصى . ويشكر فلا يكفر ؛ ويذاكر فلا ينسى ©. 


وهدا باب في وصف الكفر من كتاب الله ومعانيه وأوصافه 

اعلم هداك الله أن للكفر أوصافا ومعاني » فالفسق والظلم والإحرام وغير ذلك 
من أسماء المعاصي من أوصاف الكفر ومعانيه وراجع إليه ؛ لأن ذلك أجمع من 
الكفر لنعم الله ركوب معاصيه . 

فالفسق في لغة العرب : الخروج من الشيء ء قال الله حل ذكره: إلا ابليبس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه# *© أي خرج عن أمر ربه وتركه وعصى ربه . 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم :(اقتلوا الفويسقة فإنها توهي السقاء 
وتضرم البيت على أهله) ‏ . 

ومعنى قوله :(الفويسقة) تصغير: الفارة الفاسقة لأنها صغيرة » وفسقها فكثرة 
ختروجها من جحرها ورجوعها اليه » وقد أعلم الله سبحانه أن الفاسق كافر في 


-)١(‏ عمرو بن ميمون الأردي . أبر عبد الله الكولي . عن ابيه » رعمر ‏ رمعاذ » رعلي . واببن مسعود . وابن 
عباس . وطائفة . وعنه ابنه هبد الله » وأبو أسحاق . والشعيي ‏ وسعيد بن جبير وغيرهم , وثقه العجلي رابين 
معين والنساىي وغيرهم » تولٍ منة 4لاه وثيل ؛ #لاه . 

(؟) - آل عمران : ؟١٠‏ 

(؟) ‏ أعترحه ابن المبارك في الزهد » رعبد الرزاق والغرهابي , وعبد بن حميد , وابن أبي شيية » وابن خرير » رابن 
المنذر . رابن أبي ام . والتحاى في النامخ . رالطيراني والحاكم » وابن مردويه عن ابن مسعود الدر المنشور 
يذنكف" 

٠. : الكهف‎ -)6( 

(0)- رواه ال كنز العمال بتفاوت يسيرء وعزاه إلى ابن حبان واليمهقي والبخداري في الأدب 561/1١6‏ 


بذدا 


محكم كتابه » فمن ذلك قوله في الأنعام :#والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما 
كانوا يفسقون» ”© والمكذب بآيات | لله فكافر بإجماع . 

وقوله حل ذكره يصف النافقين: #استغفر هم أولاتستغفر طم إن تستغفر لهم 
سبعين هرة» الى قوله :طوالله لابهدي القوم الفاسقين» " . 

وقوله سبحانه ف سورة الدور :«إيعبدونني لايثسركون بي شيئاب الى قوله 
:طفأولتك هم الفاسقون# ' فأعلم أن الكافر هو الفاسق . 

وقال جحل ذكره فْ سورة براءة :إإن المنافقين هم الفاسقون» " والمنافقون 
كفار بإجماع وإن كانوا من أهل الملة . 

ووصف الله ابليس بأشنع أسماء الكفر وصفاته فقال :إإلا ابلس كان من الجن 
ففسق عن امر ربه» الآية © . 

وقال: #ساوريكم دار الفاسقين4 " يعن جهنم «وإن جهنم مخيطسة 
بالكافرين4 ” فدل على أن الفاسقين هم الكافرون التي جهدم دارهم وعحيطة بهم. 

فهذا بعض مادل حل ذكره به أن الظالمين كافرون قال في سورة البقرة :«ياأيها 
اللدين آمنوا أنفقوا ثما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة 


66 : الأتعام‎ )١( 
م٠١‎ : النوبة‎ - )1( 
النور : 6ه‎ - )5( 

(4) - التوبة : /1* 
 )0(‏ الكهف : . ه 
(6)- الأعراف : ١105‏ 


 )7(‏ العنكبوت : 1ه 


والكافرون هم الظالمون# © وهذه فمخخاطبة لمن زعم أنه مؤمن ف تركهم الإنفاق 
في سبيل الله وعصيانهم لله ومخالفتهم أمره . 

وقال سبحانه :إفبهت اللي كفر والله لايهدي القوم الظالمين# " وقال حل 
ذكره في الأعراف :إإن الذين كلبوا بآياتنا واستكبروا عنها لاتفتسح لهم أبواب 
السماء ولايدخلون الجنة ..* الى قوله: #وكذلك نجزي الظالمين 4‏ فسماهم 
مكذيين والمكذبون فكفار بإجماع . 

وقال حل ذكره ف الإجرام :«أفنجعل المسلمين كالمجرمين» *' فأعلم أن النجرم 
كافر ء لأن الكفر ضد الإسلام كما قال:#أفمن كان عؤمنا كمن كان فاسقا 
لايستوون# “ فأعلم أن الفسق كفر ؛ لأن الإيمان ضد الكفر . وفي هذا من 
كتاب الله الكثير . 

ولعل متصلفا © على الحق بالباطل يقول: إنما أخبرنا في هذه الآيات أن الكافر 
فاسق وظالم وبحرم » ولم يقل بأن كل فاسق وظالم كافر . 

فنقول له : بأن الله قد أعلمنا ف محكم كتابه بأن الفاسق كافر بقوله :#وإن 
جهنم نخيطة بالكافرين4 ” وقوله :«ساوريكم دار الفاسقين4 وأعلمنا بأن 
الكافرين هم الظالمون فيما تلوت في أمثال لذلك . 


5٠1 : البقرة‎ - )١( 

(1) - المبمرة : ره ؟ 

1٠ : الأعراف‎ - )5( 

"٠ : الغلم‎ -)5( 

(©6)- المصدة : م١‏ 

 )1(‏ الصلف : الإدعاء قوق القدر تكيرا. 
(0)- العنكجرت : 5ه 


8م 


وإذا قال : إن الكافر هو الفاسق فقد قال : إن الفاسق والفلالم هو الكافر » فإن 
كان ف القرآن عند من أبى ذلك آية وامدة دل الله بها على أن الفاسق والظالم 
ليس كافرا فلياتوا بها حتى نسمعها , وذلك فما لايوحد إن شاء الله . 
فصل آخخر 
وهذا بعض ماسمى الله به العاصي كافرا ف محكم القرآن قال حل ذكره في البقرة 
:«إوالبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناص السحر» * الآية فسمى السحر كفرا , وتعلمه كفرا . 
وقال سبحانه :#الذين ياكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم اللي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مشل الربا وأحل الله البيع وحرم 
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي قله ماسلف وآمره الى الله ومن عاد 
فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون جمحت الله الربا ويربي الصدقات والله 
لاحب كل كفار أليم4 * فأعلم حل ذكره أن أكل الربا كفر وهذا فمخباطبة لمن 
بدعي الإبمان ويصفه , ألا تسمع الى قوله بعد ذلك :لإياأيها اللدين آمنوا اتقوا الله 
وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورصوله» ” الآية فمن آذنه الله بحرب منه ومن رسوله على فعل فعله فذلك الفعل 
كفر غير شك , وقد أعلم حل ذكره في أول الآيات أن من عاد إلى أكل الربا بعد 
الموعظة والنهي عنه والحظطر :إفأولتك أصحاب السار هم فيها خالدون» والله 
ورسوله لم ينهيا من هو مصر على الكفر والشرك عن أكل الربا » وإنما نهيا من 
آمن وأقر بهما , وسلم لأمرهما » وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإبمان ل البقرة 
فقال: طإياأيها الذين آمنوا لاتبطذوا صدقاتكم بالمن والأذى» الى قوله :«والله 
)١(‏ - البقرة : 1١8‏ 


(5) - البقرة : ٠7م‏ 075 ؟ 
(5) - البقرة : 4/ا؟- 09" 


لايهدي القوم الكافرين4 " فأعلم أن عصيانهم إياه فيما أمر به ونهاهم عنه كفر 
وأنهم كافرون ء ولايهديهم الله إن فعلوا ذلك . 

وقال سبحانه مخاطبا أهل ادعاء الإيمان :اقل إن كنتم تحبون الله فاتبعرني 
يحبيكم الله ويغفر لككم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لايحب الكافرين» ” . 

وقال عزوحل في آل عمران :إو لله على الناس حج البيست من استطاع اليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» ‏ معنى ذلك من ترك مافرضته عليه 
من الحج وعصاني فإني غين عنه . فجعله بنرك طاعته كافرا » وقد قال بعض من 
يروم اطفاء نور الله : معنى من كفر : من جحدني وأشرك بي , وليس ذلك 
مشبها لمقتضى الآية ؛ لأنه سبحانه أمر بفرض من فرائضه قوما يرون ويؤمنون 
بوحدانيته » ويصدقون رسوله ‏ ثم قال على إثر ذلك الفرض :ومن كفر فإن 
الله غني العالمين» فمعنى ذلك: فمن ترك ماأمرت فكفر بتركه إياه فإني غَينٍ عنه . 

وقال سبحانه ف آل عمران :«إياأيها الذين آمنوا لاتاكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين» © فهذه مخاطبة 
لأهل ادعاء الإمان المقرين به وبرسوله , في أكل الربا المحرم عليهم » ومحال أن 
يعذب بالنار الى أعدها للكافرين إلا الكافرين . 

وفرض الله سبحانه على المسلمين فرائض في دينهم وأحكاما في نسائهم 
فقال:«إواللائي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعدكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ..» ثم قضى بعد 
(1)- البقرة : 144 
-)١(‏ آل عمران : 7١‏ ؟" 


(5)- آل عمران : 41 
(؛) - آل عمران : ١1 ١7٠١‏ 


5١ 


ذلك وفرض وأمر الى قوله :#الذين ييخلون وسأمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ماآتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» ‏ . 

وقال حل ذكره مخاطبا للمسلمين بعد أن أمرهم في نسائهم ما "فرضه عليهم 
:«ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقراالله وإن 
تكفروا» الى قوله:8 وكان الله غنيا حمهد/4 معنى ذلك أنه غيى عن طاعتكم إن 
عصيتم وأنتم المحتاحون الى طاعته الى قد كفرتم برككم إباها . 

وقال عزوجل :«إلعن الدين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسي 
ابن هريم4 الى قوله :طولكن كثيرا منهسم فاسقون»# " فأعلم أن كفرهم كان 
بعصيانهم له واعتدائهم وتركهم طاعته وإنما قص علينا قصصهم لأن حكمنا عنده 
ف ذلك حكمهم . 

وقال سبحانه في سورة بن اسرائيل لخيرته من خلقه وصفيه من العالمين :#وآت 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا إن البامرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» “ وإذا حكم عزوجل مثل هذا الحكم 
الشيطان كافر مثله » فما يكون حال غيره إذا عصاه . 

وقال في سورة المائدة مالايقع فيه تأويل لأحد من المسلمين :«فلا تخشوا النساس 
واخشون # ” يعن بالناس اهل مكة ثم قال: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولتك 


(1)- النمام : 514 /ا؟ 
(؟)- ل ج (عما) . 
(59) - التساء : ١75١‏ 

(5) - المائدة : ولا ١م‏ 

(©) - الإصراء : 551 17؟ 

(6)- المائدة : 11 
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هم الكافرون» “وقال لليهود :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الظالمون4 ” وقال للنصارى :«ومسن لم يحكم بماأنزلالله فأولتك هم 
الفاسقون» © فدل في هؤلاء الآيات على أن الفسق والظلم كفر وص الممسلمين 
بأن جعل هم اسم الكفر المصرح على عصيانهم . 

قال : حدثنا بشرء قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا زكريا © وسفيان عن حابر عن 
عامر” قال:(نزلت الكافرون ف المسلمين , والظالمون ف اليهود ء والفاسقون في 
النصارى) ”© وم أرد يذكري هذا الحديث عن عامر إلا لأن من يخالف الله ويخالفنا ‏ 
عن عامر وأصحابه وأضرابه أحسن قبولا . 

وقال جحل ذكره في الروم :من كضر فعليمه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم 
يمهدون» (7) فدل بأن كفرهم بعملهم الطالح الذي هو ضد العمل الصالح . 

وقال سبحانه في سورة لقمان :(إومن كفر فلا يخزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم 
بما عملوا إن الله عليم بلات الصدور» " فأخير أن كفرهم بأعماهم . 


41 : الماكدة‎ -)١( 

© : المائدة‎ -)1١( 

56) - للائدة : 47 

(غ)- زكرياء بن آبي زائدة خبالد بن مهمون بن مرمرن الحمداني مولاهم , أبر يمي الكرلٍ الحافظ . عن الشعي 
والرهري . وأبي إسحاق السبيعي ء وجابر الجعفي وغيرهم » رعنه ابنه يحي » رالنوري ٠‏ وشعبة .» رركيع وغيرهم 
من العدلية ء وثقه أحمد رالذعبي : تو سنة 11 ١ه‏ عترج له الجماعة » رمحمد بن منصرر ء وأبر طالب . 

(0)- عامر : هو عامر بن شراحول بن عبد الله الشعبي , نسبة إلى شعب همدان الحموري الكرلي » عن علي . وأبي 
هريرة وعائشة » وسعد بن أبي وماص وغيرهم , وعنه أبو اسحال السبيعي ؛ وزبيد المامي » والشوري . وسلمة 
بن كهمل , والأعمش . ومنصور وغيرهم . قال الشعيي : أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ولد سنة 9 ١ه‏ من قات محدثي الشيعة من كلامه :(إن أحيبنا أهل البيت هلكت دنيانا وإن أبغضلعم 
هلك ديننا) وثقه ابن معين وأبر زرعة وغيرهم نولل سنة ؟ أر 4 أو ٠١٠١ه‏ بالكوفة استقضاه عمر بن عبد العريز 

.88/75 أعترجه عبد بن حميد ء وابن جرير وابن للنذر » وأبو الشيخ عن الشعبي » الدر للنثور‎  )1( 

0) - الروم : 414 

(4)- لقمان : 717 


لذو 


وقال عزوجل في الظهار الذي هو حكم المسلمين ومافرض عليهم في ذلك بعد 
مافرض عليهم من العتق والصيام والصدقة :#وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
اليم» *' معنى ذلك : وللتاركين مافرضت عذاب أليم . 
ومثل هذا ل القرآن كثير لمن يتبعه , فإنما ذكرت منه ماحضر ذكره مما فيه كفاية 
من نصح نفسه ولم يوطئها العشوة , ويغرها إن شاء الله . 
وهذا شيء ما رويناه من الحديث ف تصحيح ماذكرناه ما هو متبع للقرآن 
وموافق له . 
حدثنا بشر قال: حدئنا وكيع قال: حدثنا مبارك © عن الحسن قال : قال رحل 
: يارسول الله الحج كل عام ؟ قال: لو قلت نعم لوحبت , ولو وحبت ماقمتم بها 
ولو تركتموها كفرتم) 9" . 
قال : وحدئنا بشر قال: حدثئنا وكيع , قال: حدثنا سفيان » قال: حدثنا علي بن 
بذرمة 2 قال: سمعت أبا عبيدة“ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لما وقع النقص ف بين اسرائيل حعل أحدهم يرى أخماه على الذنب فينهاه عنه 
-)١١‏ المحادلة : 4 
(؟) - مبارك بن حسان السلمي أبو يونس البصري . ثم المكي » عن عطاء . والحسين ؛ ونافع مولى ابن عمر وثابت 
البناني و غيرهم . وعنه الثرري واسماعيل بن صبمح » وغلي بن هاشم بن البريد » ووكيع وغيرهم ؛ وثقه ابن معين 
» رابن حبان » تحرج له ابن ماجه » واليزار ‏ والمرشد هالله ‏ ومحمد ف الذكر . 
(1). أخخرحه عبد بن ميد , الدر المنثور ؟/ 777. 
(5) - علي بن بيكة الحرري , أبر عبد الله مول جابر بن سمرة السواتي كوف الأصل : عن أبي عبيدة . ولين مسسعود 
؛ وسعيد بن بير » وعنه الثوري والأعمش وشعبة رشربك » وغيرهم . كان رأسا ف التشيع , من ثقاة دشي 


الشيعة . وئقه العجلي » رابن معين . رأبو زرعة , والنسائي ؛ وابن سعد . وأحمد , تون مسنة 10م احشج به 
الجماعة . 

(5) - أبر عبيدة : اسمه عامر بن عبد الله بن سسعرد المللي الكدرل » عن أيه ولم بسمع منه . وعسن أببي موصسى 
الأشعري ٠‏ وكعب بن عتهرة , وعائشة ومسررق ؛ وعته ابراهيم التخيعي , وأبو اسحاق السبيعي » وعمرو بن 
مره ء وعلي بذية » وجحاهد , رأععررن . وثقه ابن حبان , فد ليلة دحيل مع جماعة ٠.‏ وأكانث ممنة اهم ريل : 
ايض , 
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ولابمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فصرف الله قلوب بعضهم يبعض 
ونزل فيهم القرآن :طإلعن الدين كفروا من بني اسرائيل » الح اربع آيات «ولكن 
كثيرا منهم فاسقون» * قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متككنا 
فاستوى جالسا ثم قال: كلا والذي نفسي بيده حتى يأخذوا على يدي الظالم 
فيأطروه على الحق أطرا) ”". 

قال < الناصر > الحسن بن علي عليه السلام : يأطروه على الحق : أي يعطفوه 
على الحق عطفا . 

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي 
الضحى ‏ عن مسروق 7 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خنطب الناس 
في حجة الوداع فقال:(ألا لاترجحعن كفارا يضرب بعضكم بعضا ألا ولايوخذ 
الرحل بحريرة أخيه) *'قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا فضيل © 


(0 - المائدة :ءا 21 
(؟) ‏ أععرحه أبو دارد من طريق علي بن بليكة به )4555(11١5/14‏ والزمذي ٠لا‏ .ل وأحمد بن حنبل .841/١‏ 
(7)- أبو الضحى : مسلم بن صبيح الممداني العطار الكولٍ » عن علي مرسلا ء رابن عباس , والنمسان بن بشير 
وابن عمر » ومسروق وغيرهم » وعنه الأعمش » ومنصرر ء والنوري , وعطاء وجماعة . وثقه ابن معين . وأبسر 
زرعة تون ل حملاغة عمر بن عبد العزيز ؛ ويل : سنة ١٠٠ه‏ خعرج له الجماعة ‏ وللويد بالله » والمرشد بالله . 
(4)- مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدائي الكولي العابد , أبو عادشة » عن جمع غير من الصحابة » وعنه ابسن 
أيه محمد بن المتتشر بن الأحد ع , وأبر وائسل , وأبو الضحى ؛ والشعي ؛ وابراههيم . وأبو إسحاق وغيرهم 
تابعي من أوعية العلم » شهد مشاهد علي عليه السلام » وئقه غير واحمد . مات سنة 7ه . 
(©) - رواه لي جمع الزرائد » وغزاه إلى العلدراني في الأرسط » ولبزار 587/١‏ . وصدر الحديث أعترجه البخباري في 
كتاب الديات 701/6 ل ؛ رأحمد 5/ 301 ومسلم ١/61ز14١)‏ ؛ وأين منده 719/15 (361) . 
 )1(‏ فضيل بن غزوان بن حرير الضي مولاهم , أبو الفضلى الكونٍ . عن نافع مولى أبن عمر ؛ رابي [محالق 
وعكرمة رغيرهم , وعنه ابنه محمد والثوري ء وابن المبارك » ووكيم وآغمرون » وق أحمد وابن معين ؛ وابسن 
حبان » فيل : تل ل ليام المنصور » احمتج به الجماعة 


بن غزوان . عن نافع »عن ابن عمر ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :(يما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر) 2 . 

قال: وحدثنا بشر قال: حدثئدا وكيع قال: حدئنا سفيان عن عبدا لله بن ديار ©» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(لها امرء قال لأخيه : 
ياكافر فقد باء بها أحدهما)” . 


قال عبدا لله : وسمعت ابن عمر يقول: أحق ماطهر المسلم لسانه © . 

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدئنا ابو علال" عن الحسن قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر)" . 

قال: وحدثنا بشرء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن 


-)1١(‏ نافع مولى ابن عمر . أصابه ني بعض مغازيه , عن مولاه , رعن أبي هريرة , وغائشة , وآخترين . وعنه أولاده 
أبو عمر . رعيد الله . وعصر ‏ وآبو اسحاق , والحكم بن عتيبة » والزهري , رخلق . صن علماء الشابعين 
وأعلامهم , وئقه غير واحبد . توفس إلة 107 اه ء وقيل : 115ه احتج به الجماعة . 

(؟) ابن عمر : هو عبد الله بن عمر بن المنطاب , أبر عبد الرحمن أسلم قديما ‏ وهاحر وهو ابن عشر ستين 
راستصغر لي أحد » ثم شهد الخندق وما بعدها. كان شديد النمسك بالسئن ؛ عرض عليه البيعة بعد عثمان فأبى 
نخلف عن علي عليه السلام ثم ندم بعد ٠‏ كف بره في آغبر حياله » وهو آخبر من توق بمكة من الصحابة » وله 
ل كتب الحديث 7506 حيديثئا ‏ مات سنة 7الإه . 

(؟)- أخر جه أبو داود من طربق فضيل به » بتفارت يسير ٠١/4‏ 4741(57) . 

 )4(‏ عبد الله بن دينار العدري أبو عبدالرحمن المدني مولى ابن عمر , عن ابن عمر » وأنس وآخرين ؛ وعنه ابنه عبد 
الرحمن , والسقفيانان . وشعبة وجماعة . وثقه غير واحد ‏ توال منة !اه . 

(6)- أخترجحه البحاري 8/86 )١78(‏ وأحمد 7 و وأبو عوانة .57/١‏ ومسلم 74/١‏ ؛ وابن مده ال الإمان 
01011 , 

.59 /38 أخرحه ابن بي الدنها ني كتاب فلصمت وحفظ اللسان‎  )1( 

(9)- أبو هلال : محمد بن سليم آبو هلال الراسي البصري . عمن الحسن . وابن سيرين » وحميد بن هلال وغيرهم 
وعنه ابنه مهدي ء ووكيع . وزيد بن الحباب وجماعة , وثمَه غمير واحد » وصساث منة 117١ه‏ ء وق الخخلاصة 
1ه 

. بلفظ غوق عن أبي وائل‎ ١77/7 والنسائي‎ 554/١ ء وأحمد‎ )77( ١7/8 أخترحه البخباري‎  )4( 
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القاسم ”' بن محمد واللنسن بن أبي سعيد قالا: قيل لعبدا لله:إن الله يكثر ذكر 
الصلاة في القرآن : إالذين هم في صلاتهم خاشعون# “ إوالذين هم على 
صلاتهم يحافظون4” فال عيدالله : ذلك على مواقيتها , قالوا : ياأبا عبدال رمن 
ماكنا نرى ذلك إلا على تركها » فقال : عبدا لله : تركها الكفر) 9 . 


قال : وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثين أحمد بن عيسى بن زيد © عسن 
حسين بن علوان ”© عن ابي خخالد”"2 عن زيد © عن آبايه عن علي عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(سيآتي على النناس ائمة بعدي 


(1)- القاسم بن محمد : هو القاسم بن محمد بن أبي بكر القرشي التيمي , أبو محمد المدني , عن أسلم مرلى ابن عمر 
ورافع بن ديج . وعبد الله بن حعفر بن أبي طالب ؛ والعيادلة إلا ابن مسعود فمرسل . وعنه جعفر الصادق 
وميد الطويل . ومالم بن عبد الله بن عمر , والشعيي . وابنه عبد الرحمن , والمسعردي رغيرهم , إمام ورع فقيه 
توي سنة ٠١17‏ ١ه‏ وقيل : لمء ١ه‏ وهو ابن سبع وسبعين منة . 

(9) - المومنون : ؟ 

(؟) - المومنون : 5 

ا ل ل حاتم : وأبو الشيخ . والطبراتي عن ابن عرد . الدر الخشور 
1/5.. 

(6)- أحمد بن عيسمى بن زيد بن علبي بن الحسون بن بن أبي طالب , أبو عبد الله » فقيه آل البيت عليهم السلام 
ولد سنة ٠7‏ ١ه‏ عن حنسين بن علوان » وتحمد بن الغلاي , والبار .» والصادق , وعنه ولداه على وبحمد 
ومحمد بن منصور اللرادي » كان في عصر الرشيد بالمدينة , وأكان يعمل للخروج على الرشيد قرصد له الجواسيس 
وححبسه :؛ وفر من السعحن . واحتفى اربعين سنة إلى أن ماث أل البصرة سنة 1ه . 

(1)- حسين بن علوان بن قدامة الكلبي , أبر علي الكولٍ . عن أبي خالد رحعفر الصادق . وعيد الله بن الحمسن 
والأعمش . رعنه أحمد بن عهسى , وأحمد بن صبهح : رحعفر السدرسي , وأحمد بن يحي بن مالك وغيرهم » من 
ثقَاة محدئي الشيعة , طعن فيه النواصب لتشيعه » تون ف بضع عشر وماتين . 

(1) - آبو خعائد : هو عمرو بن خالد الواسطي أبو عمرو الكوانٍ , الإمام الحافظ المحدث الثقة » عن زيد بن علي ٠‏ 
وهو رلوي بجمموعه , والباقر والئوري . وعنه نصر بن مزاحم ؛ وحسين بن علوان . وابراههم بن الزبرقان » 
وعطاء بن الساتب ١‏ وعطية بن مالك وطائفة » وطعن فيه النواصب لتشسيعه 'كمادتهم ؛ توق في عشر الخمسين 
وللائة » ومثل هذا لايقبل فيه قول مبغضي آل عحمد وشيعتهم فقد دأبوا الطعن نْ أبي جالد وأمئاله لالسبب إلا 
ولاؤهم لله ولرسوله والمؤمنين . 

 )8(‏ زيد : هو الإمام الآعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب »؛ أبو الحسين , يمام المملمين . وعلم 
آل البيت عليهم السلام » ولد سنة 0ه على أصم الأقرال في المدينة » روى عن أيه » وأعبيه الباقر » وأبان بن 
عثمان وآخترين . وعنه ابناه حسين وعيسى » والصادق » وأبو جالد » والزهري والأعمش » وشعبة ولق . 
استشهد لي 5 امن شهر محرم منة 153 ١ه‏ ان الكوفة ع وهو أشهر من أن بارحم له ان هذه الععجالة ؛ وال سيرته 
واستشهاده كتب كتثيرة . 


مف 


عيتون الصلاة كميئة الأبدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن 
صلاتكم مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر) "© . 

قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدئثنا حرب "© بن الحسن قال: حدئنا حنان 
بن سدير © قال: حدثنا سديف المكي *' قال: حدثنا محمد بن علي ومارأيت 
محمديا يعدله ‏ قال: حدئنا حابر بن عبدا لله الأنصارى " قال : (خطينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ياأيها الناس من أبغضئا أهل البيت بعنه الله يوم 
القيامة يهوديا قال: فلت يارسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ؟ قال: وإن 
ضام وصلى وزعم أنه مسلم ) © . 


(1)- أخترحه الإمام زيد ف المسند 44 من طريق أبي خاظد به . وأخخرجيه محمد بن منصور ل أماليه عن محمد به راب 
الدع 7714/١‏ (78؟) ؛ وأخرحه البيهقي ال السنن 51/7 ١عن‏ أبي ذر بتغارث بمسيرء ولم يذكر ذيل الحمديث 
» ومسلم أيضا 1غ )(14) عن أبي ثر . 

(؟7)- حرب زهو حرب بن الحسن الطحان افحاربي . عن شادان الطحان » وحسسين الأشقر ٠‏ وسفيان بن عبينة » 
وعنه محمد بن منصررء رغيره , وهو راري الصدراث الملمس ومسلس لهن ؛ غمرج له الحاكم ل الملرم ٠‏ 
رالقاضي عياض . ومحمد بن منصور ء والمرشد بالل 

(؟) - حنان بن مدير بن سكيم الصيرقٍ الكرل . عن أهه » وسديف لمكي : رالصادق » وعمرر بن تيس املائي 
وعنه ابرلعهم بن هاشم ؛ وعباد » وحرب بن الحسن . ومحمد بن واب الناكي ؛ من ثقاة محدئي الشيعة . 

(4)- صديف : هو سديف بن ميمون المكي : عن البائر » وعنه حنان بن سدير » من تا محدئي الشيعة , وممن سابع 
الننفس الزكية » ورج معه ؛ اتهمه النواصب بالرفض والغلو كعادتهم ثْ التجامل رإذكار الكثير ثما صح عمن 
رسول الله صلى الله علمه وآكه يقواعدهم للفاسدة التي جنوا بها على الإسلام وللسالمين ميلا للدنها ولسياصة 
الولاة الظاللين » كتله المنصور بعد مقتل النفس الركية عليه السلام . 

(5) - حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام المخررحي الأنصاري السلمي . صحابي حليل من المككرين انْ الرواية عن 
الني صلى الله عليه وآله ؛ رطائفة من الصحابة ؛ رعده أولاده عبد الرحمن ء, وعقيل » ومحمد ؛ واين المسيب 
والبنقر والحسن البصري . رالشعيي : وخعلق كثير , فزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسسع عشرة لزوة » 
تعمر حتى لحل أبا حعفر الباقر » وأبلفه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ كانت له في آخير آيامه حتلقة 
بالمستحد النبري , يوغمل عنه العلم . آخترج له البخخاري ومسلم وغيرهما )١84٠(‏ حديثا » توال سنة لاه 

(3) أعرجه الصدوق من طريق -حنان بن صدير به 99/7 » رأخعرحه العقيلي ف الضعفاء 180/1, ل ترجمة سديف 
المكي )7١١(‏ من طريق حبرب به » ورواه ل ججمع الزوائد » وعزاء إلى البراني نْ الأرسط 4/؟17, وأضسرحه 
ابن مسر ان التهذيب » ال ترجمة سديف من طريق ححرب به . 
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قال: وحدئنا بشر عن عطية الكاهلي *© عن علي عليه السلام قال:(المكر غدر والغدر 
كفر) © . 

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زبيد عن ابي وائل عن 
عبدا لله قال: قال عبدا لله :(سياب المسلم فسق وقتاله كفر)” قال سقيان : قال زبيد: 
قلت لأبي وائل : أنت ممعته ؟ قال: نعم . 

قال [الناصر الحسن بن علي بن الحسن عليه السلام : إنما أتبع قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

قال: وحدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا عبدا لله بن موسى » قال: أخبرنا هاشم بن البريد *» 
ومحمد بن اسماعيل الزبيدي ”) عن سعيد بن حنظله ‏ عن مازن العبدي ” قال: قال 
على عليه السلام :(ماوجدت إلا القتال أوالكفر) © . 


. عطة للكاهلي : لم أعرفه‎ -)١( 

(1)- لم لقف له على تخريج » لكن قال ف النهج :(ولكن كل غدرة فصرة » وكل فسرة كفرة) الخطية .5٠٠١‏ 

(9) - صبق ريه . 

(4)- عبد الله بن موسى : لم اعرفه » وهاشم بن البريد , أبو علي الكول . عن زيد بن علي , وأبي إسحال السبيعي 
» وكتير النواء » و#ماعيل بن رحعاء + رسعهد بن -ناظلة وغيرهم , رعنه ابنه علي » وعمار بن زريكق ؛ روكيع ؛ 
وعبد الله بن موسي ء من حيار محدئي الشيعة » ومن أتياغ زيد بن علي . رقه امد وابن معين ؛ والعحلي » توا 
عشر الستبن رالماثة . 

(0) - محمد بن اسماعيل الزييدي الكونٍ . عن أبي إسحاق الشيباني » والأعمش » والمنتصررء وسعيد بن حنظلة 
وغيرهم » وعنه تمي بن آدم » وعباد بن يعقوب ٠‏ ويحي بن عبد الحمهد الحماتي . وعبد الله بن موسى وغيرهم 
من تاه محدئي الشيعة » وثقه أحمد وابن حبان . 

(7) - سعيد بن حننطلة العائذي . عن مازن العائذي » وعنه محمد بن اسماعيل بن رجحاء . وحلهمان بن قرم » كذا ذكر 
االخحاري ان تارينه » والرازي ف الجرح والتعديل . 

 )1(‏ مازن العبدي : هو مازن بن عبد الله العاداني ء من أهل الكوفة ه يروي عن العرائيين » عن علي , وعنه مالم 
بن أبي حفصة . وسعيد بن حنظلة . 

.174 خمطبة رقم (47) ورواه نصر بن مزاحم المنقري ف وقعة صفين‎ ٠ نهج البلاغة‎  )8( 
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قال: وحدثئن محمد بن منصور قال: حدثئ أحمد بن عيسى عن الحسين عن ابي 
خالد عن زيد عن آبايه عن على عليه السلام قال: قال له رحل: ياأمير المومنين أرأيت 
قومنا أمشركون هم ؟ يعين أهل القبلة ‏ قال: لاوالله ماهم.مشركين . ولو كانرا 
مش ركين ماحلت لنا مناكحتهم ولاذبائحهم ولامواريلهم ولاالمقام بين أظهرهم ء 
ولاحرت الحدود عليهم » ولكنهم كفروا بالنعم والأعمال غير كفر الشرك ) ” . 

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام : يعن شرك العدل بالله لاشرك الطاعة 
للشيطان مع الله 

قال: وحدئنا محمد بن منصور عن أبي هاشم » عن محمد بن اسماعيل » عن معقل 
الختعمي ”" قال: حاء رحل الى علي عليه السلام فسأله عن امرأة لاتصلي ؟ فقال: 
(من لم يصل فهو كافر) ”“قال: وحدثنا محمد بن منصور », قال: حدثنا ابو كريب ” 


-)١(‏ لم أقف له على تخريج لككن أخخرج الإمام زيد عن علي عليه السلام أنه آتاه رحل فقال:ياأمير المومنين أكفر أهل 
الدمل وصفين وأهل النهروان قال لا هم [خحوائنا بغوا علينا فقاتلناهم ححتى يفيتوا إلى أمر الله عز وجل المسند 4٠‏ 
رأسرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب ؛ قال : كنث عند علي عليه السلام فسكل عن أهل النهرأهسم مشر كون ؟ 
قال : من الشرك فروا , ثيل : فمنافقون ؟ قال : إن المافقغين لايذكرون الله إلا ثليلا , ثيل : فما هم ؟ قال : فوم 
بغرا علينا) 7376117(975/19) . 

 )1(‏ معقل الخئعمي , عن علي ء وعنه محمد بن ا“ماعيل » هكذا ذكره البخاري ل ثاريخه , والرازي ل المسرج 
والتعديل » وأبو هاشم السابق : لم أعرفه , 

(5) - ذكره ف كتر العمال » وعزاه ل عبد الرزاق . وابن عساكر ف تاريخه » والبيهقي 407171(17/8) وابن أبسي 
شيبة ان الإيكان ”4 برقم ١75‏ من طريق محمد بن أبي اسماعيل به . 

(4) - أبو كريب : محمد بن العلاء بن كريب الحمداني . أبو كريب الكوف . الئقة الحايظ ممدث الكوفة » عن ابن 
عبينة وابن المبارك : ووكيع ؛ وحنص بن غهاث . وعنه ابن ختزعة ء وعبد بن ميد ء والتسائي : رعبد الله بين 
أحمد بن حنبل . ومحمد بن منصور ء وخملق كتير » كان ابن عفدة يقدمه قي الحفظ رالكثرة على جميع مشائخهم : 
ويقرل : ظهر له بالكوفة ئلاث معة ألف حديث تولٍ سلة 68 1ه وله لالم سنةء أهصرجٍ له الممماعة » وأئمتنا 
الخدمسة إلا الجرحاني . 


عن حفص '“ قال: حدثنا أشعث " عن كردوس”" قال: “معت على هذا المنير 
رحلا من أهل بدر يعن ليا قال:(رب غاد قد غدا فما يؤوب الى أهله حتى يعمل 
عملا يدخل به النار) ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم» " يقول: كفروا بعد انهم ورب الكعبة » كقفروا 
بعد ليمانهم ورب الكعبة) ‏ . 
قال: وأخبرني محمد بن علي بن خلف العطار قال: حدثينٍ عمرو بن عبد الغفار عن 
أبي بكر بن عياش 2" قال: حدثئئ الطبي " فال: بلغ عليا عن لبيد بن عطارد التميمي 
شيء فأحذه فَمُرٌ به على مسجد ماك وفيه نعيم بن دحاجة التميمي * فقام اليه 


(1) - حفص : هر حفص بن غياث بن طلق بن معارية . أبو ثمر النحعي الكرن . مّاضي بغداد , ثم قاضي الكرفة , 
الإمام الثقة » عن الصادق . وسفيان ‏ وابن أبي ليلى . رعاصم الأحول , وهشام بن عروة » وأشعث الكندي » 
رخلق ء وعنه مصيح رإسماعيل بن آبان » ومحمد بن جميل , وأبو كريب » وأحمد . وابن معين ؛ وابن أبي شيبة ٠‏ 
وعملق ؛ قال الذهيبي : شيعي , توق سنة 1/4١ه‏ حرج له أتمتنا الخمسة والحماعة . 

» الأشعث : هو الأشعث بن سرار الكندي . التوايسن , قاضي الأهراز . عن الحسن وابن سبرين , رالشعبي‎  )١( 
وكردرس الثعلبي . وغيرهم . وعنه شعبة ؛ وحفص . ومحممد بن فضيل ؛ ولق . وئقه أبن معين في‎ ٠ والزهري‎ 
روابة الدورقي عنه . وقال أحمد : عو أمثل من محمد بن سال , تون صنة 75١هاء أخرج له البخاري ومسلم‎ 
. والأربعة إلا أها داود . وأعرج له أنمتنا الخمسة إلا الجرحاني‎ 

(1) - كردوى : هو كردوس بن العباس الثعلبي الغطفاني ‏ عن الأشعث بن قيس ء وحذيفة وابن مسعود » وعائشة » 
رعنه عبد الملك بن عمير » وأبو وائل . وأشهث بن صوار » ومنصور , وآخخرون . وئقه أبو حاتم » رج له أبو 
داود » والنسائي » وللرشد بالله . 

(4) - آل عمران : ١١5‏ 

() - م أقف على تخريجه عن علي عليه السلام » رلكن أخرج ابن حرير » وعبد بن حميد عن كتادة » قال في الآبة : 
كفررا بعد لكانهم . الدر 5941/7 

)١(‏ - أبو بكر بن عياش بن الم الأسدي , عن أبيه ؛ وعن أبي إسحاق السبيعي » وعبد الملك بن عمير , وأحمد بن 
موسى الضي رغيرهم . وعنه الثوري : وابن المبارك . وبر داود وكردوس . وابن معين , وأحمد بن حتبل ولق 
رثقه ابن معين , وأحمد ء وأبو داود وغيرهم » توي سنة 37 ١ه‏ خعرج له البخحاري والأربعة + وإلمثنا الخخمسة . 

(7) - ألضي : هو أحمد بن عبده بن موسى الضبي + عن حماد بن زيد ؛ وأبي عوانة » وعمارة بن عبد الله ؛ وفضيل 
بن عياش ء وغيرهم » وعنه أبو الشيخ + رمسلم ‏ والأربعة وغيرهم . رثقه أبو حاتم ء والنسائي » رالنعي . تولٍ 
منة 1ه ع أخرج له مسلم والأربعة » وتحمد بن منصور ء والمرشد بالله » ولبيد بن عطارد : أسلم سئة تسم 

(8) - نعيم بن دجباحة الأسدي . كوي , عن علي ء وعمر ء وأبي مسعرد » وعنه المنهال بن حمر الأسدي » ريحي 
بن هانئ المرادي » وأبر -حصين الأسدي : ذكره ابن ححبان لي الثقاة . 


فانتزعه من رسل علي عليه السلام وخخلي سبيله فبلغ ذلك عليا فأرسل إليه فأخذه 
فضربه أسواطا فقال له نعيم : إن المقام معك لذل وإن فرقتك لكفر قال : أوكذلك 
هر ؟ قال: نعم قال: عحلوا سبيله) * . 
قال: وحدثنا بشر بن عبدالوهاب قال: حدثنا وكيع قال: حدئنا سفيان عن معمر © 
عن ابن طاووس” عن ابيه » عن ابن عباس إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون4 " قال : هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله) " . 
مال: حدئنا ابوحنان 2 عن الضحاك * عن ابن عباس قال: (من كان له مال 
تحب فيه الزكاة فلم يزكه . أومال يبلغه حج بيت الله فلسم يحسج سأل عند الموت 


184 أخرحه الصدرق من طريق أبى بكر بن عينش به » بلفظ (ر الله إن صحبتك لذل ء وإن خحلافك لكفر‎ -)١( 

(1)- معمر, هر معمر بن راشد الأزدي » أبر عروة البصري » عن ثابت البناني » وكتادة . والزهري » وعيد الله بن 
طارس ؛ وعنه شيخته يحي بن أبي كثيرء وأبر اسحاق » وشعية » رالنوري ٠»‏ وعسد مرزاق » وابن عيينة وهيلق 
كثير ء من الحفاط الأثباث » وثقه غير واحد » شهد جنازةٌ الحسن . سكن اليمن » وآراد المودة لل بلده فكرء 
أهل صنعاء أن يفارقهم , ففال لهم رجحل : يدوه ؛ فزوحوه فأقام عندهم . تون سسنة 107ه ء وقيره أل تمزمة 
مققيرة مشهورة ان صنعاء . أخعرج له اللمماعة ؛ والمتنا الخدمسة إلا المرحاني . 

(؟) ‏ ابن طارس : هر عبد الله بن طاروس بن كيسان المماني , أبو محمد الأبباوي , عن أبهه » رعطاء » وعمرو بن 
شعيب » وعنه ابتاء طاووس , وعنمد » رعمرر بن ديار ؛ رمعمر . والسقوانان ؛ عدي المذهب , وثقه أبر حاتم » 
والنسائي » تول سنة 77 اهاء هفرج له اللبماعة رأئمتا . 

(4)- طاررس بن كيسان الخرلائي الحمذائي الحميرني , أحاء أعلام التابعين , إمام ل العلم والرهد رالعبادة ؛ شديد 
النكير على الخلفاء والملوك . شيخ أهل الممن رفقيههم ء من ثقاة محدئي الشيعة , أخد عن ابن عباس ؛ وابمن عمر 
وجابر ٠‏ وأبي هريرة ؛ قال المرشد بالله : وعن على بن أبي طالب , وعنه ابنه عبد الله ؛ ومجاهد , رعمرر بن 
دينار » وغيرهم ء توالٍ سنة ١7‏ ٠ه‏ حاحا كزدلفة أرمدى , عترج له المماعة : واكمتنا الخمسة إلا المرحاني . 

(5)- للائدة : 114 

(1) - أخترج الحاكم في مستدركه عن طلووس عن لبن عبفى بلفظ (إله ئيس بالكفر الذي يذعبون إليه ؛ إنه ليس 
كفرا ينقل عن الملة (إومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولملك هم الكافررن) كفر درن كفر 270/7 وهو في الدر 
المتغرر ؟لدلاء وأحرحه ابن مئده ٠‏ رمن طريق أبي رالهع به 4 5م 1), 

(7) - أبو حنان : هو يبي بن أبي حمية أبو حنان الكلبي الكوي , راسم أبي حنهة : حبي » عن أبيه » ويزبد بن العراء بن 
عازب ؛ والضحاك بن مراحم » والحسن البصري » وفته السفهاتان » والحسن بن صالح » وو كيع . وخلن كثير ١‏ 
وقه أبو نعهم ء وابن حبان » وابن معين ء وال سنة !21 ١ع‏ وليل : ٠16ه‏ . 

(خ) - الضحاك : هو الضحاك بن مزاحم اللالي ؛ أبو القاصم الخراساني » عن علي ؛ ولين مر , وابن عيئى ؛ رابي 
هريرة : ويل : م ينبت له “ماع من الصحابة ء وعنه عرير ابن سعيد ؛ وأبو اسحال ؛ والحسن بن يحمي البصسري 


الرجعة ‏ قال : فقال رحل : اتق الله ياابن عباس إنما سألت الكفار الرجعة ؟ فال 
ابن عباس : أنا أقرأً بها عليك القرآن «إياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم 
ولاأولادكم عن ذكر الله الى قوله:هفاصدق وأكن من الصالحين» ‏ قال : 
فقال رحل : ياابن عباس فما يوحب الزكاة ؟ قال: مآنان فصاعدا . فال: فما 
يوحب الحج ؟ قال:الزاد والبعير) " . 

صلى الله عليه وآله وسلم :(مابعث الله نبيا إلا وله حواري " يمكث النبي بين 
ظهرانيهم ماشاء الله يعمل بينهم بكتاب الله حتى إذا قبض الله نبيه مككلث 
الحواريون يعملون بكتاب الله وبامره وسنة نبيهم فإذا انقرضوا كان من بعدهم 
أمراء يركبون رؤوس المنابر » يقولون مالايعرفون ويعملون .ما تنكرون ' فإذا رأيقسم 
ذلك فحق على كل مسلم أن يجاهدهم بيده » فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك 
اسلام) © . 


-- وأبو حناب الكلبي , وغيرهم ؛ وثقه !حمد . وابن معين » وأبو زرعة ٠‏ نولي صنة 7ه تقريباء سرج له 
الزمذي . وابن ماحه وألمتنا الخمسة . 
)١(‏ - المنافقرن : 9 

. أخترجه الترمذي من طريق أبي جناب به . 75317(15/5) وهو ل الطيراتي » وعيد بن حميد ء وابن حرير‎  )7( 
.١76/4 رابن المنذر » وابن أبي حاتم , وابن مردويه . الدر‎ 
بيد الله بن راقع : هبر عبهدا لله بن أبي راقع المدئي , مولى رمول الله صلى الله عليه وآله . عبن أبهه وأمه‎  )؟(‎ 
ملمى وعلي . ركان كاتبه » وعنه أولاده ابراهيم .: وتحمد . والحسن بن محمد بن المنقية » وعلي بن الحسين زين‎ 
. العابدين والائر » والصادق . وثقه أبو حاتم . و١ لخنطيب » رابن سعد ء وابن حبان‎ 

(4)- الحواري : هو القصار أي الصباغ لأنه ببيض التهاب ويغمملها ثم نقلت ححتى ضار كل تاصر وحميم حواريا . 
(ه) - لي (ج) ما ينكرون . 

.471/١ وأحمد ان مسنده‎ )0.0(/+/١ أخرجه مسلم من طريق عبهد الله بن رافع به بنفاوت يسير‎  )1( 


قال: وأخبرني محمد بن علي بن خلف العطار» قال: حدثيٍ بكر بن عيسى 
الأحول أبوزيد ”“قال: حدثين عبدا لله بن الحسن " قال: حدثين ثابت أبو المقدام © 
قال: أدركت أصحاب علي عليه السلام متوافرين قال: فسمى منهم رجالا كثيرا 
قال: قلت لهم : أي شئ كنتم تسمون من خالفكم ؟ قالوا؛ كنا نسميهم بالفسق 
والظلال والنفاق , وبالكفر غير كفر الشرك " . 

وف هذا مايكثر وإنما نكتب منه مانذكر . 

هذا باب في وصف النفاق والدليل على أن كل عاص منافق 

إعلم هداك الله أن كل من عصى الله بكبائر معاصيه » وأصر على ذلك فليس 
فعله ذلك إلا عن قلة يفين بوعيد الله واستخخفاف بحرماته , وإنهم في شك من 
الجنة والنار وما يدعوهم اليه مريب ٠‏ وذلك أن القلوب والأبدان والعقول مطبوعة 
على الحذر من قليل الآلام والأوجاع » حنى إن الإنسان إذا صدع أوحم يوما فقيل 
له : احتم ودع الطعام والشراب أو الجماع ء وذلك فلذة الدنيا يموع ويعطش 
جهده . وترك لذاته جميعا حذرا من أن يزيد وحعه أويدوم ورحاء العافية , وهذه 
فلذات الدنيا الي بها يفتعن المفتتنون » وها تباع الآخرة. وتقطع الأرحام ويكنسب 
سوء الأحدوثة ‏ ويعيد أحدهم سلطانه الظالم بالطاعة له إذا خاف منه حبس 


(1)- بكر بن عيمى الأحرل أبو زيد البصري , ال ل تنقيح المقال : إمامي جمهول , رهذه عادته ل بمض الشيعة 
الذين لم يشمن له أن يجرحهم مع أنهم ف ماييظهر له من الشيعة » أر الزيدية . 

: عبد الله بن الحسن لم أعرفه‎  )1( 

 )(‏ ابت أبو للقدام : هو نابت بن هرمز أبو المقدام » عن عدي بن دينار ء وعلي بن الحسين السجاد ‏ رسعيد بسن 
المسيب . وأبي رائل » وعيد الله بن الحسن ء وعنه الثوري , رشعية » وابنسه عصر بن أبي المقندام » وإسرائيل » 
والأعمش . وعبد الله بن الحسن وغيرهم : وه ابن معين ء وأحمد , وأبو حاتم , وغيرهم . عصرج له الأربعة ؛ 
ومحمد بن منصور ء واجخرحائي . 

(8)- لم أقف عليه . 

. أحدوثه : كأعصوبة وزنا ومعنى‎  )0( 


يومين أوضرب عشر درر » أوإرهاقا” في خسراج أو ازورار ‏ وجه عنه » أوشدة 
حجاب »ء اوكان منه رغبة في غرض من الأغراض فحاف فوات مارغب فيه ع 
ويدع عبادة ربه » فلو كان هؤلاء الناس موقتنين بالجنة والدار وماوعدا لله وأوعد 
الأبرار والفجار , وصدقوا بقول الله سبحانه :#كلما نضجت جلودهم بدكناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما» ” عزيزا ف أخذه 
وتعذيبه أعداءه » حكيما قْ تدبيره وتحقيق وعذده ووعيده ‏ لكانوا لايعصونه 
متعمدين ٠‏ ولابصرون على مايكره منها . مستخفين بحرماته والله المستعان . 

واعلم أنه لاليمان لمن لاإيقان له » ولاإيقان لمن يصر على معاصي خالقمه قال الله 
سبحانه :ألم ذلك الكتاب لاريب فيه الى قوله :#واولئك هسم المفلحون» 1 
وماالغالب على الناس في اصرارهم على معاصي الله إلا قلة اليقون » وماالذي يظطهر 
منهم من الإقرار بالشهادتين والصوم والصلاة إلا شيء قد تعودوه » وحقموا به 
دماءهم , وماأتوا به من ذلك أيضا ء فليس يأني على حقيقة إلا القايل من عصم 
الله وحافه . 

[معنى النفاق لغة] 

واعلم هداك الله : أن كل (مساتر معاصي الله أومعلن لا) © فهو منافق في لغة 
العرب ؛ لأن اسم النفاق إنما أذ واشتق من ححرة الوربوع “ فإن لليربوع 
ححرين يقال لأحدهما :القاصعاء وهو الذي يسكته ويكون فيه , وفوق ذلك 


-)١(‏ الإرهاق : تحميل مالايطاق , والخراج : هو الضريية على الأرض. 

(1) - الإزورار عن الشيء العدرل عنه . 

(9) - تأنساء : »© 

" ١ : البقرة‎ -)5( 

 )(‏ (أ) أن كل بتأئر.معاصي الله أومعاين لما (ب ) أن كل مستاأئر معاصي الله كومعابن (ج) أن كل مباشر 
معاصي الله أرمغابر . والدي يبدر أنها جميعا مصحفة وأن ماائبتناه أقرب الى الصراب رالله أعلم . 

(1) - الوربوع : حيوان صغير على هيئة الفأر وحتحمه . 


١٠.6 


جحر آخخر رقيق السمك ف السماء واطهواء يقال له : النافقاء » فإذا أتاه ف قاصعائه 
شئع يخافه من حية تريد أكله أوغيرها هرب من القاصعاء إلى النافقاء » فيان صعد 
مايخافه اليه الى النافقاء نفق برأسه أي : حرق برأسه ذلك السقّف الرقيق وظهر على 
الأرض وهرب ثما يخاف . 

فنفس النفاق في اللغة فهو : أن ين بالإنسان أنه نمن يعمل بطاعة الله فيعمل 
معاصي الله مخالفا لما ظن به كما طن بالوربوع أنه في القاصعاء فنفق برأسه ورج 
من النافقاء مخالفا ماظن به » فكان النفاق من جنس الكذب فيما سوتر به أوأظهر 
من قول أوفعل ء فمن زعم أنه مسلم أومؤمن ثم أظهر أوساتر بفعل غير أفعال 
المسلمين والمؤمنين فقد نافق ولزمه اسم النفاق ؛ لأنه أتى من الجهة الي زعم أنها 
دبنه » وجاء بخلاف ماوعد أن يأتي به كاليربوع لما أتى من الناحية الي طن أنه بها 
خرج منئافقا من غيرها . 

وقد دل سبحانه .محكم كتابه على حقيقة ماوصفت .» مع ماحاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف المنافقين ف عصره . مع شهادة الله 
ورسوله وجميع المؤمنين بأنهم كفار واسم الكفر لازم لهم مع اسم النفاق , وذلك 
فتزك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إساهم مع نسائهم المؤمسات لم يفرق 
بينهم ؛ وبالصلاة عليهم بعد موتهم ودفنهم في مقابر المسلمين , وأكل ذبائحهم 
واقامة حدود المسلمين عليهم » وتركهم يحجون ويدخلون المسجد الحرام والبييبت 
المقدس وجميع المساحد ء والذي وصفهم الله به في كتابه بقوله:«إن المسافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم» الى قوله :إفلن تجد له سبيلا# " فقال حل ذكره 
: ئيس هولاء الى المومنين المخلصين الطاعة لله » ولا إلى الاحدين الكافرين 
المخلصين الححد لله » ولكنهم مقصرون عاصون , وهذه قصفة أكثر أهل زمائنا في 


١6171١15 : النساء‎ - )١( 


١٠5 


صلاتهم وزكاتهم وجميع أعماهم ؛ مايؤدون من ذلك شيئا إلا بكسل وتقصير فيه 
وضحر به إذا أدوه 5 وأكثر ذلك لايؤدونه والله المستعان 3 


ولو لم يكن المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين 
لله عاصين » لم تحب عليهم الزكاة في أموالهم ولاكلفوا الصدقة , ولاكان لهم في 
الصدقات نصيب . قال الله سبحانه لرئيسهم ومن معه منهم عبدالله بن أبي 
:«إياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولنك هم الخاسرون وأنفقوا ثما رزقناكم» الآية ”» وقال جل ذكره :إومنهم من 
يلمزك في المدقات فبإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطرا منها إذا هسم 
يسخطون؟ الى قوله :«إنا الى ا لله راغبون» " فأعلم في الآيقين الأخيرتين أنهم 
عمن كانوا يأخخذون الصدقات ويعطيهم الله ورسوله عليه السلام منهاء وكل 
ماتلوته ففي المنافقين <من> غير شك وهذا بين والحمد لله والله مشكور وتماهو 
أهله مذكور . 


وهذا بعض مارويناء وحضر من الحديث ف النفاق : 


قال: أخيرني الثققة محمد بن منصورء عن محمد بن جميل "عن ابن فضيل “عن 


٠١ 8 : المنافقين‎ )١١ 
التوبة : مه 4ه‎ - )1( 
* محمد بن جميل بن صالح الأسدي , عن اسماعيل بن صبيح » وححسن بن حسين » وابرلههيم بن محمد بن ميمون‎  )7( 
, وموسي بن عبد الله بن الحسن ؛ ونصر بن مزاحم , وعنه محممد بن منصور فأكثر عنه , رمحمد بن عبد العزيز‎ 
. من ثقاث محدئي الشيعة » ووئقه محمد بن منصور » وحرج له المويد بالله » تون ان حدود الماتون‎ 
ابن فضيل : هو محمد بن فضيل بن غزوان بن جحرير الضبي : أبو عبد الرحمن الكوقٍ ؛ عن أبهه ؛ وأسماعيل بن‎ - )5( 
أبي ايد » وعشام ابن عروةٌ , والأعمش والمحري , وععلق . وعنه الشوري ؛ وأحمد بن حتبل . وإسحاق بن‎ 
رلهويه ؛ وأبراهيم بن محمد بن ميمون ء ومحمد بن جميل , وغيرهم » من ثقات محدثي الشيعة » رلقه ابن معن ؛‎ 
. وأبو زرعة , والنسائي وغيرهم . توا سنة 4 وقيل 5ه رج لله الجماعة , رأئمتنا الخمسة إلا الجمرحاتي‎ 


الهمجري ”2 عن ابي الأحوص " عن عبدالله » قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم :(الأرواح جدود بحسدة فما تعارف منها التلف وماتناكر منها 
اختلف حتى لو أن رحلا مومنا دخل مسحدا ليس فيه إلا مؤمن واحد لذعب حتى 
يجلس معه » ولو أن رحلا منافقًا دخمل مسجدا ليس فيه إلا منافق واحد لذعهب 
حتى يجلس معه) ©. 

قال الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام : والمساجد حالس المسلمين 
<وأخبرني> محمد بن منصور المرادي عن أحمد بن يحي *» قال: حدئنا ابراعيم بن 
علي بن وهب © عن غياث بن بشير التميمي » عن أبي اسحاق السبيعي » قال: 
حدثين الحارث * قال: حدثن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم :(إني لاأتخوف على أميٍ مؤمنا ولامشركا أما المومن فيحجزه 


(1)- الهجري : هو ابراههم بن مسلم العبدي , أبو اسحاق الكرلٍ المحري , وعن عبد الله بن أبسي أرفى . وأبي 
الأحرص . وأبي عياض » وعنه شعية . رابن عبينة ؛ ومحمد بن فضيل بن غزان وغيرهم , وضعفوه لكثرة رواينه 
عن أبي الأخوص . أخبر ج له ابن ماجه ء ومحمد بن منصور » والسيد أبو طالب ء وأحمد . 

(1) - أبو الأحوص : هو عحرف بن مالك بن نضلة الدشمي » أبر الأحوص الكو . عن أبيه وله صحبة » وعن علي 
وابن مسعود وغيرهم , وعنه ابن آخيه أبو الزعراء : وأبو اسحاق . وحميد بن هلال العدوي , وإبراهيم بن مسسلم 
المحري . وآخررن , وئقه ابن معين , وابن سعد , والنسائي : ترج مع علي في النهروان ‏ ومّتل هنالك . 

 )(‏ أخرج صدره البخخاري عن عائشة 4/ 174 وأبر ترد 4474(51/4) ومسلم 071/4 5758(1) عن أبي 
هريرة , ولم أقف على تخريج ذيله . 

(4) - أحمد بن يحي بن الوزير بن سليمان التحيي » أبو عبد الله المصري : عن ابن رهب . والشافعي . وشعيب بن 
ليث وغيرهم , وعنه النسائي » وابن أبي ارد . وتحمد بن منصور وغيرهم ء ونقه الدساني » واين حبان » وال 
مصر لي صحن ابن مدير صنة 65ه . 

(5) - ابراههم بن علي بن وهب عن غهاث بن بشير رعنه أحمد بن يحي بن الوزير التتحبي . 

 )1(‏ الحارث : هر الحارث بن غبد الله الحمداني الأوعور ء أبو زهير الكرنٍ , عن علبي وابن مسعود ء وعنه أبو 
اسحاق والشعبي , وهو من انتهر بصحبة أمير المومئين علي عليه السسلام » من ثقات مدني الشعية » وثقه امل 
البيت ء وقدح فيه غير واحبد لتشيعه ؛ وثقه ابن شاهين . وابن معين و النسائي » وأحمد بن صالح المصري » قال 
المقبلي ف المنار بعد ذاكره حديث الإستفتاح : ضعفوه بالحارث الأعور , وأصل ذنبه التشيع . والاختصاص بعلي 
كرم الله رجهه : وتلك شكاة ظاهر عنك غارها 217١/١‏ توال سنة 78ه أخرج له الأربعة وأكتنا . 


إعانه » وأما المشرك فيقمعه شركه » ولكن أتخفوف عليهم منافقا عليم اللسان يقول 
مايعرفون , ويفعل ماينكرون) © 
[وأخبرني] محمد بن منصور عن سفيان بن وكيع ” عن زيد بن حباب ' عن 
عبد الرحمن بن شريح *' قال: حدثئ شراحيل بنإيزيد المعافري * ققال: سمعمت 
محمد الصدفي ”يعن ابن هدبه قال: سمعت عبدا لله بن عمرو يقول : سمعت السبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


)١(‏ - رواه ل نهج البلاغة مرفوعا بتغارت بسير من عهده محمد بن أبي بكر (77) رقي مجمع الزوائد عن علي 
١/لام‏ وعزاه إلى الطيري ء واللذري ل الزغيب )١7(١11//١‏ 

(1) - سفيان بن ركيع الخراح » أبو محمد الرراسي . عن أبيه . وأبي اسحاق » رابن عيينة » وحضص بن غهات » 
وأبي خائد الأحمر » وغيرهم » وعنه الترمذي وابن ماجه » وأبر نعيم » ومحمد بن منصور وغيرهم , كان شيعنا 
فاضلا صدرًا , إلا أنه مهل : إنه ابتلي بوراق أفسد عليه , تولي سنة 617 5ه أعمرج له للترمذي وابن ماحه . 
ومحمد بن منصور » وأبو طالب » وأبر الغنائم النرسي . 

 )5(‏ زيد بن الحباب العكلي . أبو الحسين الخراساني الراهد الحافظط . عن مالك بن مغول . رثرة بن مالد . وعيد 
الرحمن بن شربح » رعته أحمد » وابن المديني » وابن أبي شيبة . وثقه ابن اللدين . وأبو حاتم . وابن معين . مات 
سنة ١١5‏ ه أعرج له مسلم والآربعة » ومحمد بن منصور والؤيد بالله وأبو طالب . 

 )4(‏ عبد الرمن بن شريح : هو عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن محمود بن المعافرئي ء أبو شريح الأسكتدراني 
عن أبي هاني “ميد بن هانى » رسهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » وشراحيل بن زيد » وغيرهم , وعنه ابن 
المبارك . وابن وهب ؛ والقاسم بن كثير . وزيد بن الحباب . وئفه ابن معين . ولنسائي ؛ وابن حبان والعجلي 
رنولٍ بالأسكتدرية سنة /51اه . 

(0)- شراحيل بزبمزيد المعافري المصري . عن أبي عبد الرحمن الحنبلي . رابي عثمان مسلم بن يسار الطديري ومحمه 
بن هدبة فلصرلي رغيرهم , وعنه عبد الرحمن بن شريح » وسعيد بن أيوب , وابن يعة وغيرهم , وثقه ابن حبان 
» نوق بعد العشرين وماكة . 

 )١(‏ محمد الصدل : هو عحمد بن هدبة الصدئ , أبو بحي المصري » عن عبد الله بن عمرر بن العاص ء وابن 
مسعود وعنه شراحيل بن يزيد ء وُه ابن حبان والعجلي . و ابن يعقوب ء أخترج له البختاري ل الدعاء . 

 )7(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص الفرشي » من أهل مكة » ولد سنة سبع قبل المجرة » وأسلمم قبل أبيه » وشهد 
صفين مع معاوية . وولاه معارية الكوفة مده مصيرة » وعمي ل آخر عمره » ررئ عن الني صلى الله عليه وآله 
وأبي كبر وعمر ومعاذ رغيرهم , وعنه أنس . وأبو أمامة » ومسروق . وسعيد بن المسيب , وطاروس ؛ والشعي 
وغيرهمء نول سلة 7ه وقيل : ؟ ». ويل : ٠‏ » له ٠.لاحديث‏ . 


(أكثر منافقي أمنٍ قرآؤها)” . 

وأخبرني محمد بن منصور عن يوسف القطان *" قال: حدثدا مههران ببن ابي 
عمر” قال: حدثنٍ علي بن عبدالأعلى 

" عن ابي النعمان © قال: حدئنا أبوقاص " قال: قال سلمان © قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(من خلال المنافق إذا حدث كذب وإذا 


 )١(‏ أخترجه أحمد , عن عيد الله لي ع وعن عقيبة بن ععامر 611 » ورواه ل مجمع الزوائد 7174/7 وعزاه 
إلى الطبراني . وأخرجه الموفق بالله لي سلوة العارفين , رابن المبارك والبيهقي ني الشعب ء والخطيب , أفاده ل 
تخريج خمس الأخبار ١/111ء‏ وهر لي كنز العمال .78581/٠١‏ 

)١(‏ - برسف القطان : هو يوسف بن مرسى بن راشد القطان , أبو يعقوب الكونٍ » سكن الري فقيل له الرازي ثم 
انتقل إلى بغداد وماث بها » عن أبيه » وأبي الد الأحمر , وعبيد الله بن مرسى ء ومهران بن أبي مر . وعنه 
البعياري ١‏ وأبو دارد , و فارمذي » والنسائي » ومحمد بن منصور ء وئقمه ابن معين » وآبو حم ؛ ر التمسائي 
ماث آل صفر سنة 01 اه . 

() - مهران بن أبي عمر العطار . أبر عبد الله الرازي , عن اماعيل بن أبي خعالد . والثور » وزمعة بن صالح وعلي 
بن عبد الأعلى وغيرهم ؛ رعنه ابراههم بسن موسى الرازي . ويحمي بن أكثم ؛ ويرسف القطان . وابن معين 
رغيرهم ؛ ,ثقه ابن معين , وأبر حاتم , وابن حبان , أسلم على يد الثوري ء وله صف الجامع الصغير , مرج له 
ابن ماحه ء والمر كد بالله . 

 )4(‏ علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي , أبو الحسن الكو الأحرل ‏ عن أبهه ؛ رأبي سهل كثير بن زياد » وابي 
النعمان » وسعفر الصادق » وعنه ابراهيم بن طهمان . ومهران بن أبي عمر » ومنصور بن وردان » رغيرهم . 
وثقه احمد والتسائي » وابن حبان , والبخماري , وظلترمفي » كان قاضيا بالرءي , أمرج له الأربعة . وجحمد من 
منصور والمريد باله . 

 )0(‏ أبو النممان : هو محمد بن الفضل السدوسي ء أبر النعسان البصري المعروف بعارم » عمن جرهر بن حازم 
رمهدي بن ميمرن » وابي وقاص + وابن المارك . وعنه البختاري , وأحمد ‏ وأبو حيتم : وأبو زرعة . وعلبي بن 
ا ا ا ا ا التو 1 
مات سنة * ويل : 14 ؟5ه ععرج له اللجماعة , والمرشد با : 

. ابو وقاص : أحد الصحابة » عن سلمان وزيد بن أرقم , رعته أبو النعمان . و الحسن البصري‎ - )١( 

 )7(‏ سلمان : هو سلمان الفارسي . صحابي من مقدميهم : كان يسمي نفسه سلمان الإسلام » أصله من أصبهان 
عاش عمرا طويلا » ورححل إلى اشام فا لموصل » فنصييين فعمورية » رثرأ كتب الفرس والروم واليهود ؛ رقصد 
بلاد العرب ؛ فاسئعيده راكب من بن كلب . وباهوه لرحل من قريظة ء فحاء به إلى المديتة فسمع بير الإسلام » 
فقصد البي صلى الله عليه وآله إلى قياء » وأسلم » وأعانه المسلمون على شراء نفسه , وكان صحيع الرأي » وهو 
الذي أغار بحفر الخنددل , من أصحاب علي عليه السلام » ستل عنه علي ؛ فال : لمرؤ منا » وللينا أهل البيست » 
من لكم .كثل لمان الحكهم ؛ محلم العلم الأرل . والآعمر » وتمرا الكتاب الأرل والآهمر . وكان مرا لايئزف » 
وحعل آميرا على المدائن , فأئام بها إلى أن تر صنة 7ه وقيل : غير ذلك . 
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أوعد أخلف) " . 
[وأخيرني] محمد بن منصور عن الحكم بن سليمان ' عن خخالد بن اليثم عن 
عكرمة بن عمار ”' عن يزيد الرقاشي © عن أنس بن مالك ” قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم :(ثلاث خصال من كن فيه فهو منافق وإن صام 
وصلى وحج واعتمر وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب » وإذا أوعد أخلف »ء وإذا 
أؤتمن خحان ء ذئب بالليل ذئب بالنهار) " . 


(1)- رواه ل مجمع الزوائد 8/١‏ ١٠ء‏ رعزاه إلى الطيراتي . 

(؟) ‏ الحكم بن سليمان الحبلي . من أهل دبل : ثرية على دحلة ء عن عمر بن حفص وإسماغيل بن عياش » ونصر 
بن مزاحممء ونعالد أبو ايشم ٠‏ رغيرهم . وعنه محمد بن منصور المرادي . وعيسى بن السكين البلدي ؛ من ثقاة 
محدئي الشيعة . 

 )(‏ خالد بن افيثئم : هو ععالد بن مخلد القطواتي أبو الحيثم , الحافظ المكثر الثقة ء عن سلمان بن بلال . وعد الله 
بن عمر العمري . وعلي بن صالح بن حي ٠‏ وعكرمة بن عمار . والثوري وجماعة » رعنه البخباري ومملم ٠‏ وأبو 
دلود . والحكم بن مليمان وغيرهم , من ثقاءً محدئي الشيعة » مات سنة 7هاء وقيل : غير ذلك احتج به 
الجدماعة 

 )4(‏ عكرمة بن عمار الحنفي العجلي . أبو عمار اليماني » أصله من البصرة . أحد الايمة الأثيات . عن سام بن عبد 
الله بن عمر , ريحي بن أبي كشيرء رعطاء . ومكحول ء ريزهد الرقاشي , وغيرهم » رعنه شبعة رالشرري 
رركيع ويحمي القعطان . وابن المبارك ؛ وخعائد أبو الحيثم » وغيرهم ١‏ وثقه ابن معين رالعحلي . رالدارقطئٍ رغيرهم 
توق منة 59١ه‏ وثيل : اق إماة المهدي . ارج له الأربعة . والبخخاري ف التاريخ » وسلم : وعحمد بن منصرر 

(0)- يزيد الرعاشي يزيد الرقاشي : يزبد بن أبان الرقاشي ؛ أبو عمرر البصري عن أبيه وأنس والحسن ؛ وعنه 
الأعمش رأبو الزناد وحماد بن سلمة . وعكرمة بن عمار وغيرهم » ضعفه البعض . رقال ابن عدي : أرحو أنه 
لابأس به تولي نْ عشر الثلائين و لفائة ترج له فلترمذي وابن ماحه ومحمد بن منصور والمرشد بالله وأبو طالب 

 )7(‏ أنس بن مالك بن النضر التحعاري التررحي الأنصاري ء أبو ثمامة , أو أبو حمزة » ولد بالمدينة ممنة عشرة قبل 
المجرة » صنب رسول الله صلى الله عليه وآله وخدمه , أسمل صغيرا وخمدم افنبي صلى الله عليه وآئه إلى أن 
قبض ء دم رححل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها سنة ثلاث وتسعين وهو آغمر من ماث بالبصرة من 
الصحابة » روى عنه رحال الحديث 85م؟؟حنينا . 

.٠١7/١ ورواه ال مجمم الزوائد‎ )4٠58(1707/97/ أععر جه أبو بعلى الموصلي في مسنده » من طريق عكرمة به‎  )!/( 


1١1١ 


[وأخيرني] محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن أحمد " قال: أخميرني مخول بن 
ابراهيم © قال: حدثنا. محمد بن بكر عن ابي الجارود ‏ قال: حدئثنا بشير بن ميمون 
قال: ممعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ي المنافق 
ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أذا اؤتثمن ان ؛ وإذا وعد أخلف »ء وإذا 
حدث أكذب)” , 


<وأخيرني> محمد بن منصور قال: حدثنا الحكم بن سليمان » عن محالد أبي اليثم » 
عن أيوب بن خوط " عن حميد بن هلال العدوي"؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم :(اربع خحصال من كن فيه فهو منافق حا » ومن كان 


(1)- علي بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » روى عن أيه وغول بن ابراعهيم 
رعنه محمد بن منصور المرادي » توق ل الحبس بيغداد . 

 )1(‏ عفول بن ابراهمم بن راشد النهدي الكون ' عن محمد بن بكر , وابي ضمرة واسرائيل » وعنه علي بن أحمد 
والمرادي والربيع بن المنذر وغيرهم حبس مع عبد ربه ان المطبق بضع عشرة سنة » ركان من دعاةٌ أحمد بن عيسسى 
برخرج مع محمد بن ابراهيم » وحاهد يبن يديه » وهو أيضا من تابع يمي بن عبد الله وبقي إلى سنة 1615ه . 

(؟) - محمد بن بكر بن عثمان البرساني بضم الموحدة , أبو عبد الله البصرى ٠‏ روى عن شعية وحماد بن سلمة , 
رابن جتريح ؛ وابي الجمارود ؛ وعنه امد وامحاق ريحي بن معين , ومخرل بن ابراعهم » رغيرهم . وثقه ابن معين 
وأبو داود والعحلي . ماث سنة ثلاث وماتتين ؛ وقيل : اربع » خحرج له الجماعة والموبد بالله وللرشد بالله . 

(4)- أبو المارود : زياد بن المنذر الهمدائي الكرنٍ , روى عن أبي حعضر البائر رعبد الله بن الحسن الككامل 
والحسن البصري » وزيد بن علي رغيرهم ؛ رعنه من بن بكر وعلي بن هاشم بن البريد . ونصر بن مزاحم 
رغيرهم : من ثقات محدئي الشيعة , تحامل عليه الخصصوم لتشيعه » وكذلك الإمامهة لغير سبب » رتمسب إلهه 
الجارودية من الزيدية مات مابين الخمسين ومالة إلى الستون » خخرج له اكمثنا الخخمسة إلا الجرجاني » وعمرج له 
الزمذي حدينا واحدا . 

(0) - بشير بن ميمون اللخراساني ثم الواسطي , أبر صيفي . عن أشعث بن سرار الكرلٍ » رجعفر الصادق ؛ رعطاء 
وبحاهد , رأيوب بن خمرط . رغيرهم ؛ وعنه مد بن عاصم العباداني » راسحال بن اسرائيل » وأبو الجاروت 
مات بين الثمائين وماكة إلي التمهين . 

(7)- ذكره في مرسوعة الأطراف . وعزاه إلى الغريابي . 

(1)- أيوب بن خموط ء بفتتح الناء ا معجمة » ولي الأصل بالحاء المهملة » وهو تصحيف » أبو أمية البصري , المبطلمي 
عن نافع مولى ابن عمر ؛ وكتادة » و“ميسد بن هلال العدري وجماعة . وعنه الحسين بن واقد , ,حفص بن 
عبدالرحمن , وخخالد. بن المهثم » وغيرهم . 


1١1 


فيه خخصلة منها ففيه حصلة من النفاق حتى يتوب أويدعها . إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن ان , وإذا خاصم فحر » وإذا عاهد غدر) ©. 

وأخيرني محمد بن علي بن لف قال: حدثيي يحي بن هاشم الغساني ' عن ابي وائل 
» عن ععلية العوق © قال: سألت جابرا يعد ماكبر وسقط حاحباه على عينه عن علي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ببغض علي) " . 

قال: وأخيرني محمد بن علي بن حلف قال: حدئئن الحسين الأشقر مم ““قال: حديا 
جعفر الأحمر © عن ابي هارون العبدي ‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: ماكنا نعرف 


(1)- لم أقف عليه عن ابن مسعود ‏ وله شاهد عند البخاري عن ابن عمرو 70(7171/4) رابن منيده 8 616(10) 
وابن حيان 0/١‏ 196(45) . 

() - يحي بن هاشم السمسار ء أبو زكريا , الغساني الكوثي . عن هشام بن عروة , و الأعمش رابي الجاررد ؛ زابي 
ل ل ا » رتحمد بن أيرب الرازي ؛ وغيرهم » عرج له المويد بالله والمرشد 
با 


(6) - غهطلية بن سعياد بن جنادة العوني الكوي ء أبو الحسن » روى عن أبي سعيد وجحابر بن عبد الله وابي هربرة 
وابن عباس » وابن عمر . وغيرهم . وعنه ابناه الحسن وعمر والأعمش , وعمرر بن قيس الملائي . وأبر وائل 
تابعي شهير : من حيار الشيعة » روى له الترمذي ء وأبو داود والنسائي : نول سنة ١١١ه‏ . 

(4)- أخرجه الصدرق 4075 , والكرنٍ ل متائب» 517/1: وروا ف بمجمع الزوادد عنمن اير وعنزاه إلى السيوطي 
رالبزار 6/؟7١»‏ وأخرحه ابن عساكر نٍ تاريخه ف ترجمة علي عليه السلام 17/17 470(5., والحاكم عن أبي ذر 
5 ؟» ول الرياض النضرة 7 ١ه‏ وقال : أخرحه أحمد ف المناقب » وأععرحه ابن مردريه ء قاله تي الدر 
للتغور ١4/9‏ ه. 

 )0(‏ الحسون الأشقر : هر حسين بن الحسن الأشفر الفزاري الكو . روى عن شريك وزهير وابن حي » واسن 
عيينة وحعفر بن زياد الأحمر . وعنه أحمد بن حنبل واين معين , واحمد بن عبد الضي » ومحمد بن علي بن يدف 
وغيرهم شيعي ائقة ترا سنة ١4‏ اه . 

(7) - جعفر الأخمر : هو حعفر بن زياد الأخمر أبر عبد الله » ررى عن عبد الله بن عطاء والأعمش ومغيرة بن مقسم 
؛ ويحي بن معيد الأنصاري + وابي هارون العبدي وغيرهم ؛ وعنه ابن اسحاق ؛ وابن عيينة » وشافان » رركيع 
رعار عن بن تؤدي: رعمين لاقي وغوه : شيمي لقاء اراق لان مشي ويتكتوبا ين خنات ريو جرد 
رالدسائي ؛ نول سنة 1571اه . 

(7) - أبو هارون العبدي : هو أبو هارون العبدي , عمارة بن حرين » تابعي ررى عن أبي سعيد الخدري وابن عمسر 
وعنه عبد الله بن عون والثوري ء و الحمادان » وجعفر بن مليمان » شيعي لفة » نولي سنة 174ه 

(4) - أبو سعيد الخندري : هر سعد بن مالك بن سنات الأنصاري » صحابي جليل . استصغر يوم أححد وغزا بعد ذلك 
اثنيي عشرة غزوة ؛ روى عن الني صلى الله عليه وآله . وعن أبيه وأخنيه لأمه قتادة بن التممان » وعلي رعمرر » 
وابي بكر : وغيرهم . وعنه ابله عبدالرحمن وزوحته زبنب بنت كعب بن عسرة » وابسن عباس . وبجاهد . وأبو 
حعفر البائر » وأبو هارون العبدي . مات سنئة 4 لاه ويل : 514هء وقيل غير ذلك , 


لالدلا 


المنافقين إلا ببغضهم علي بن ابي طالب عليه السلام فإذا ولد فينا المولود ولم يحب عليا 
عرفنا أنه منافق) . 
وأخيرني محمد بن علي بن خلف قال: حدئنٍ الحسين الأشقر ؛ قال: حدثنا حسن بن 


صالح بن حي ”' عن مسلم الأعور ' 
عن حبة العرئي *© قالى : سمعت عليا عليه السلام يقول:(قضي فانقضى أنه لايحببي إلا 
مؤمن ولاييغضين إلا منافق)". 


وأخخيرني محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب . عن حسين بن حماد”' عن 


 )١(‏ أخرحه أبو نعيم صن طربن حعفر به 2144/١‏ وهو لي الكنر عن أبي ذر ؛ وعزاه إلى الخطيسب ء والمتق 
7514 و الومذي عن أبي سعيد )77١7(9915/٠‏ , 

 )1(‏ حسن بن صالح بن حي ٠‏ آبو عبد الله الهمداتي الثوري الوق . الفقيه العلبد . أحيد ائمة الإسلام . ولد سنة 
٠٠هء‏ وإليه تسب الصالحة من فرق الريدية ؛ روى عن ابهه وابي اسحال » ومنصور بن المعتمر » رسلمة بن 
كهيل : وسسلم الأعور » وعنه ابن المبارك » وركيم وعلي بن الجعد . وحميد بن عبدال رمن الرواسي ؛ وحسين 
الأشفْر رغيرهم ؛ توي منة 14١١اه‏ 

(5)- مسلم الأعور : هو مسلم بن كيسان الضبي الملاتي , أبر عبد الله الكولي الأعرز . روى عن أنس وابن كيسان 
ربجاهد وصعهد وحبة العرني وغيرهم , وعنه ابنه عبد الله والأعمش » والدوري وشعبة والحسن ببن صالح » 
رالحسن بن حي رغيرهم » شيعي لمَّة » روى ححديث العلير : احتج به الومذي » رابن ماحه ‏ تولٍ ل عشر 
النمسين والمائة 

(4)- حعية العرني أبو قدامة الكرلٍ ء قيل : رأى النبي صلى الله عليه وآله شهد مع علي المشاهد كلها , ررى عن 
علي عليه السلام وعكيم الكندي , رعته سلمة بن كهيل ؛ رمسلم الأعور . وحكهم بن عبينة رغيرهم . رثقه 
العحلي ؛ روي أنه كان مع علي عليه السلام قي صفين مائرن بدريا » توالٍ سنة 5 أو 

(0) - رواء ل نهج البلاغة 51177 4) والرمذي تشفض 5 و أخرحة مسلم 80 »ء وابن ماحه 
6065© . وأبسو نههمن الحلية ١184/5‏ وأحمد 4/١‏ 46 118 و الخطيب 5/5 11/5 
4 , والتسائي 0019(117/8)ء ول تخصائصه 10١؟,‏ ورواه لي كثر العمال 55057(51519/11) رغراه 
إلى زوائد المسند )7778(111/1١‏ وعزاه إلى الطيراني » وأخترحه ابن المضازلي ف بالمداقب 8(14/9؟) 
والذهيي ل الميران 740(51/7؟) وابن حتحر ان اللسان 447/7 والطلوسي ف أماليه ,177/١‏ والفندرري أ 
اليناييع 4001 رالكنجي في الكفايسة الباب ثالث 38, رالطيري ف اللائر 44١‏ رابن أبسي شييبة لي للمنف 
61 رابن منه ف الاجان 057(5-17/7) . 

(9)- حسين بن ماد : لم أعرفه ء ولعله مصحف . وف تنقيح المقال عده من أصحساب الصادق والباقراء 
وقال ل الطيقات: عن سعد بن طريف ومسهر بن عبدالملك : رعنه عياد ‏ رتحمد بن عبد الله بن سليمان » 
وذكرء لي المقاتل ؛ في حير اللدارية ء الي اشاراها المختار للثقفي , وأهدلها لعلي بن الحسين ‏ ل ترجمة الإمام زيد 
بن علي (المفاتل )1١710‏ 


االئل 


أبيه © قال: قال زيد بن علي رحمة الله تعالى عليه :(أيكم يأمن أن تكون وقعت عليه 
هذه الآية طإومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين4 الى قوله تعالى :«إنفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه 
وبما كانوا يكذبون»” . 

قال : وحدثنا بشر قال: حدئنا وكيع قال: حدثنا الأعمش . عن عمرو بن مرة 
"عن أبي البحتري *' قال: قال رحل: اللهم أهلك المنافقين » فقال حذيفة : لو 
هلكوا ماانتصفتم من عد وكم) " . 

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام : لقلة المؤمنين . 

قال: حدثنا بشر ء قال: حدثنا و كيع . قال: حدئنا الأعمش » وسفيان عن 


» حماد بن سلمة بن دبنار البصري ء أبو سلمة , مولى تميمء روى عنه نابت البنائي , وساله حميد الطريل‎ - )١( 
وخبالد الحناء وغيرهم . وعنه ابن حريج والثوري وشعبة , و القطان وأبسو داود» وحريث بسن أبي مطر عمرو‎ 
الغزاري » وغيرهمء ثم ثبت كان من العباد النحابي الدعوة » مات سنة /11١اه وقد يكون حماد بن أبي سليمان‎ 
. مسلم الأشعري‎ 

. الثوبة : «لاء وهنا الأئر لم أقف عليه نيما لدي من مراحم‎  )١( 

 )*(‏ عممرو بن مرة بن عد الله بن طارق بن الحارث الحمداني اللجملي المرادي , أبو عيد الله الأعمى الكوفٍ » من 
عبد الله بن أبي وائل » وابن المسيب ء رمرة الطبيب وابي البختري وخلق , عنه ابنه عبد الله » وآبو اسحاق » 
ومنصور والثوري ء وشعبة . و الأعمش . وبلق . وثقه ابن معين والحاكم : وأبو حاتم , وقال : يرى الارجاء » 
وفال نٍ الكاشف. : كان من الأئمة العاملين . تولٍ سنة 5١١ه‏ ء وهل : 8١١اه‏ احشج بن الجماعة وهو من 
رواة العدلية . 

(5) - أبو ابختري : هو سعيد بن فيررز أبن أبي عمران , أبر البختري الطائي مولاهم الكولٍ , روى بحن ابهه وابن 
غباس » وابن عمر ء وابي سهعيد ؛ وأرسل عن علي عليه السلام وعمر وسلمان » وححذيفة » وابن مسعود ء وعنه 
عمرو بن مرة » وعبد الأعلى ابن عامر . وعطاء بن السائب . وسلمة بن كهيل » رغيرهم , وثقه ابن معين وأبو 
زرعة ؛ وأبو حاتم » شيعي » توق سنة تاحبه قال ابن سعد : قتل مع ابن الأشعث بدحيل . 

. وعزاء لابن أبي شيبة‎ )1577(5178/١ رواه في الكبز‎  )0( 


يردلا 


سلمة بن كهيل ' [عن حبة العرني] '' قال: كنا مع سلمان ف غزاة فصادفنا 
العدو فقال سلمان : هؤلاء المشركون » يعن العدو ,» وهؤلاء المومنون والمنافقون 
يويد الله المومنين بقوة المنافقين » وينصر المنافقين بدعوة المومنين) ©, 

قال: وحدثنا بشر ء قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا الأعمش وسفيان عن ابي 
المقدام عن ابي يحي قال: سئل حذيفة" من المنافق ؟ قال: الذي يصف الإسلام 
ولايعمل به ”*" 

وحدئنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن ابي وائل قال: حدثنا 
حذيفة : المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . قلنا: وكيف ذاك ياأبا عبدالله ؟ قال: لأن أولدمك 
أسروا نفاقهم » وإن هؤلاء أعلنوه ) ©. 


(1)- سلمة بن 'كهيل » أبو يمي نلضرمي ؛ من أرعية العلم . دعل على ابن عمر . رزيد بن أرقم ‏ وروى عمن أبي 
جحيفة , وحندب بن عيد الله » وابن أبي أوفى . وسعيد بن جسير , والشعبي ٠‏ وابن كهيل : وحبة العرني 
وجماعة وعنه سعيد بن مسررق الثوري » وابنه سفيان , والأعمش رشعبة , والحسن » رعلي وصالح بشو صالح 
بن حي وحماد بن سلمة , رجماعة من أتباع الإمام زيد بن علي ؛ والمرالين لأهل الببت عليهم السلام » من رراة 
حديث أنا مدينة العلم . ولد سنة 41ه وتولٍ سنة 7؟١ه‏ وقيل 77١هاء‏ ركأنه الأقرب , لأنه استاذن زبد بن 
علي لما حرج أن يأذن له ل الخروج من لبلد . فأذن له خموضا مسن بين أمهة وتوحه إلى الهمامة , أفاد ذلك ال 
تهليب التهذيب . 

(؟) - مقعل ما بين المعكرفين » رالتصحوح من الإكان لابن آبي شيبة .. 

(؟) ‏ أخترحه ابن أبي شيبة لي الأمان )38(161١‏ , 

-)١(‏ حليفة بن فيمان , زاسم الهمان حسيل » ويقال : حسب بن جابر العبسي , أحد مشاهير الصحابة والشجعان 
الفائمين , وهر صاحب سر الني صلى الله غليه وآله لي لمنافقين . روى عن الببي صلى الله عليه وآكه . رعن غمر 
وعنه عابر بن عبد الله » وحندب بن عبد الله البحلي ٠‏ وأبر الطفيل رغيرهم , رمن التابعين زر بن حبيش ؛ وزيد 
بن وهب ء وأبو وائل ؛ وعبدالرحمن بن أبي لهلى . رجماعة » استعمله عمر على المدائن » ومات بعد تل عثمات 
بأربعين يوما » سنة 70ه وتهل : مات صنئة "اه . 

(0) - رراء في الكتر » رعراه إلى ابن حرير 1757(051//1) . 

(1) - رواه لي الكنر وعراه إلى ابن أبي شيية 34/١‏ 1119(1) , 


>15 


قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعية "2 عن الحكم قال: قال 


(الغناء ينبت النفاق في القلب)” . قلت للحكم : من حدثك ؟ قال: حماد , 
فأتيت حمادا فأقر به د 


وحدثنا بشراء قال: حدثنا وكيع . قال: حدئنا حريث 2 عن حماد » عن أبراهيم 
عن علقمة © عن عبدا لله قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت بالماء 
البقل)”2 وهذا دليل على أن طاعة الشيطان في معاصي الرحمن شرك ف الطاعة من 
كناب الله قال الله عزوجل :ومن يشاقق الرسول هن بعد ماتبين له المهدى 


(1)- شعبة : هو شعية بن الحجاج بن الورد لعتكي » أبر بسطام البصري الحافظ الحجة النقاد » شيخ مشائخ أهل 
ارح والتعديل » ررى عن أبان بن تغلب ؛ وابراهيم بن عامر ؛ وابراههيم بن مهمون . رأنس ؛ وابن سيرين » 
وابي المقدام » وجابر المعفي . رجعفر الصادق ء والثوري » والأعمش , و الحكم بن غتبية » وزيد بن علي ١‏ 
وكان إذا حدث عنه قال : حدثيني سيد الحاشميين زيد بن علي ؛ رعنه أبرب رالأعمش . والشوري ؛ والحسن بن 
صالح روكيع رجماعية » وكات من أنصار الامام ابراهيسم بن عبد اله » سل عبن خخروجبه . فقال ؛ أرى أن 
تخرجوا معه , وما يبعدكم هي بدر الصغرى ١‏ شيعي ثقة , نولي سنة ١ه‏ . 

(؟) ‏ ابراههم : هو ابراههم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ريعة » بن ذهل التخيعبي . أبو غميران الكولٍ 
الفقيه ء روى عن خباليه الأسود وعبدالرحمن ابينٍ يزبد » ومسررق وعلقمة » وأبي معمر ؛ وهمام رغريح . 
وغيرهم وعته الأعمش ومنصور . وابن عون ؛ وزبيد اليامي » رحماد وغيرهمء أدرك بعض الصحابة . وم يرر 
عنهم . أثنى عليه العلماء » وتوالٍ أغبر سنة 0ه , 

() - رواه في الكنر عن ابن مسعود . وعزاه إلى ابن أبي الدنها ني ذم الملاهي )4١768(111/16‏ ررراه المقبلي ل 
الأجحاث المسددة رعزاه إلى البيهقي لي الشعب )47١(‏ وأخترحه الإمام زيد بن علي في المسند عين علي مرفوعا 
7؟4» رمحمد بن منصور ل ! لأمائي ١678/7‏ رمال نْ الروض أترجه ابن صغري في أماليه عمن اين ممسعود 
وأعرجه الديلمي من ححديث أنس 1797/0 . 

(1) - حربث بن أبي مطر عمرو الفزاري ؛ أبو عمرو الحافظ الكوثي » روى عن الشعبي رالحكم بسن عتيية . وسلمة 
بن كهيل » وحماد بن سلمة ؛ وعنه شربك روكيع » وأبو عوانة وغيرهم . 

 )©(‏ علقمة : هو علقمة بن قيس السشعي : ولد ل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . وروى عن علي وعمر 
وعثمان . وابن صحود وعائشة وغيرهم » وعته ابن أععته عبد الرحمن بن يريد ء وابن أهته ابراهيم بن يزيد 
وابراههم بن سويد النفي » و الشعي » وأبو رائل » وملمة بن كهيل ؛ وغيرهم . مات سئة اعد ومستين » ,كيل 
* » وقهيل © ريل : "لاه ء رله نسعون سلة . 

. تقدم تخريمه ف الحديث السابق‎  )1( 


يندلا 


ويتبع غير سبيل المزمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لايففر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» الى قوله :#ومايعدهم الشسيطان إلا 
غرورا أولئتك هأواهم جهنم ولامجدون عنها محخيصا» " . 

فتفهم وفقك الله هذا البيان » وهذا البرهان » من اللطيف الرحمن جل ذكره 
فيمن " قد تبين له الفدى فختالف ”© الرسول عليه السلام . 

ثم أخير أنه لايغفر أن بشرك به ف الطاعة فيطاع من جهة » ويطاع الشيطان من 
جهة أخرى .يما وصفى عن الشيطان أنه يعدهم وعتيهم ويأمرهم ييتكون آذان 
لأنعام » ويأمرهم بتغير خلق الله » فيفعلون ويقبلون منه » ويطيعونه مع طاعتهم 
لله » وذلك شرك بالله في الطاعة ؛ لأنهم أطاعوا الله في بعض أمره وأطاعوا 
الشيطان قْ بعض أمره » وذلك من المعاصي في ماأوعد"" الله عليه من الكبائر . 

فأما الصغائر فإن الله حل ذكره وعد مغفرئها وتكفيرها , والصغائر فهي ال 
نيها إويغفر مادون ذلك من يشاء» ' وكذلك قال سبحانه فيما بين في هذه 
السورة إإن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم مسيئالكم وندخلكم مدخلا 
كريما ” تتكفيرها بستزها وتمحيصها ف الدنيا بالمصائب فمصائب المومنين 
تمحيص لصغائر ذنوبهم » ومصائب الكافرين محق لهم . قال حل ذكره :«ليمحص 
الله الدين آمنوا وجمحق الكافرين» ©. 


(2)1 النساء ؛: ١١6‏ ١؟1١‏ 

. ان أءج : ممن‎ - )١( 

(؟) - ني آء ج : مخالفة . 

(4) - 1 » ج : أعدء ون وب : وعد . 
(©)- الساء : 1١١5‏ 

م١‎ : النسام‎ - )١( 

(/ا) - آل عمران : ١1١‏ 


١١ه‎ 


ثم أخير سبحانه في آخر الآيات ماحقيقة هذا الشرك الذي بعدت مغفرته عمسن 
لم يتب منه فقال:«(ومن يتخل الشيطان وليا من دون الله فد خسر خختسرانا 
مبينا الى قوله :«ولايجدون عنها محيصا» " . 

قال < الناصر> الحسن بن علي عليه السلام : ولانعرف في جميع الخلق أحدا قال: 
إن الشيطان ربي وخحالقي » وإنما عبدوه وتولوه بطاعتهم إياه, ومعصيتهم لله 
وبيان هذا في كتاب الله كثير » وأنا ذاكر من ذلك ماهو شفاء من الداء لمن نصح 
نفسه إن شاء الله . 

قال الله عزوجل في الأنعام :طإولاتأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 
وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن المعتموهم إنكم لمشركون» 
يعني : شياطين الإنس والحن الذين قال فيهم :وشياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا# ” وقال عزوحل في سورة الكهف 
لاقل إنما أنا بشر مغلكم يوحى إلي أنما إهكم اله واحد» الى آخر السورة " . 

فأمر سبحانه بالعمل الصالم » وأعلم أن ذلك عبادة له » ثم أمر أن لايشرك به ف 
العبادة الى هي الطاعة أحدا من خلقه. 

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام : أخصبرني محمد بن منصور : قال: 
حدثن سفيان بن و كيع يرفعه عن من ممم مجحاهدا يقول : جاء رحل الى الي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله أتصدق بالصدقة ألتمس بها وحه الله 


١71-17٠١ : النسام‎ - )١( 
١171 : الأنمام‎  )1( 
1١1 : الأنعام‎ -)5( 


٠١١ : الكهف‎ )4( 


لجل 


وأحب أن يقال في مير ؟ فنزلت #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالها 
ولايشرك بعبادة ربه أحداي د 

وقال تبارك ذكره ف القصص :إويوم يناديهم فيقول أبن شركالي الذين كندم 
ترعمون قال اللين حق عليهم القول» الى قوله :إماكانوا إيانا يعبدونيج © 
معناه ماكانوا إيانا يطيعون . 

وقال جل ذكره :طقل إنما أدعو ربي ولااشرك به أحدا# ' فقال سبحانه مافيه 
كفاية وبيان #ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» " يقول ومايومن 
أكثرهم يا لله أنه ربه إلا وهو مشرك به في طاعة شياطون الإنس والحن , 

وقال عزوحل ف الممتحنة :إياأيها النبي إذا جاءك المرمنات يبايعدك على أن 
لايشركن با لله شيتاج الى قوله :إولايعصينك في معروف» " والمومنات إنما 
يكون اشراكهن بطاعتهن مع الله إما انسانا » وإما شيطانا » وهذا فبين والحمد لله 

وأبين من ذلك وأوضح وكله بين واضح والحمد 0 

قوله حل ذكره :إإنه ئيس له سلطئان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
إنما سلطاله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون© ” معنى ذلك : أشركوا 
بالطاعة للشيطان الطاعة لله . 


454/6 أخترحه هناد . في الزهد ؛ الدر المثور‎ .)١( 
547 67 : الفصص‎ -)7( 

5٠١ : الحن‎ -)( 

.١١56 : يوصف‎ -)14( 

١07 : الممتحية‎ -)©( 

٠٠١ النصسل : كلق‎ -)١( 


ويؤكد البيان في ذلك والله مشكور - قوله تعالى واصفا خخطبة الشيطان يوم 
القيامة إوقال الشيطان لما قضي الأصر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدئلكم 
فاخلفتكم » الى قوله :إن الظالمين هم عداب اليم 4 6 

فتفهم أيها المرحي المتبع هواه هذا البيان من الله الرحمن هل تجحد هذا الشرك غير 
طاعة الشيطان . مع طاعة الله ذي النعمة والفضل والإمتنان الى كفر بها وتبرأ منها 
الى الإنسان , أوهل تحدها شركا بعبادة نددة أوأوثان ء أوظلمة أونيران » وإن كان 
ركوب ذلك مع ركوب جميع الكبائر داخلا ف طاعة ابليس المغري الفتان . 

وهذا بعض ماحضرنا ذكره من الحديث الموافق لكتاب الله عز وجل فيما 
وضعناه من الشرك » وبالله نعتصم وإباه نعبد ونستعين . 

قال (الناصر] اسن عليه السلام : حدثنا بشر بن عبدالوهاب . قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن رحل عن الحسن في قوله :إماكان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعرتكم فاستجيتم لي فلا تلوهوني ولوموا أنفسكوب * : إذا 
كان يوم القيامة قام ابليس خخطيبا على منير من نار فقال: إإن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ألفسكم» قال سفيان : معنى اماأنا 
بحصر خكم» أي بناص ركم «إوماأنتم بمصرخي أي : بناصري طإإني كفرت بما 
أش ركتموني من قبل# أي : بطاعتكم إياي في الدنيا © .[أخبرنا] محمد بن منصور 


(0- ابراعهم : ؟؟ 
(؟) - ابراهيم : 77 
 )*(‏ أخترجه ابن جبرير وابن المنذر ‏ وابن أبي حبائم عن الحسن , الدر المتتور .١5/8‏ 


؟١‎ 


عن يوسف القطان » قال عبيدا لله بن موسى *" قال: أخيرنا عبد الأعلى بن أعين 
" عن يحي بن أبي كثير ” عن عروة " عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم :(الشرك أخفى من دبيب النملة على الصفا » وأدناه أن يحب 
على شيء من احور ؛ أويبغض على شئ من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض 
قال الله :طقل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني» ) ©. 


وأخبرني ‏ أحسبه - الحسن بن يحي ”"' عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ؛ عن 
محمد بن فضيل » عن ماهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي 


 )١(‏ عبهد الله بن مرسى بن باذام العبسي الكرنٍ : أب محمد الحافظ , العابد من كبار علماء الشيعة , عن هشام بسن 
عروة » والأعمش واسرائيل . وعنه أحمد واسحال رالبخباري » رأبو حاتم وكثيرون » وثقه ابن معين ء وأبر حاتم 
والعحلي ١‏ ثال صلرم الدين : اللحافظ الثبث . شيخ البنساري » من كبار علماء الشيعة » وعلماء الريدية ء واكان ذا 
زهد وإئقان » وهر أول من صنف المسند على تراجم الرححال . توال سنة ثلاث عشرة وماكتون : أخمرج له الممماعة 
واكمشا الخخمسة .. 

 )1(‏ عبد الأعلى بن أعين الكونٍ » مولى بي شيبان » ررى عن يحي بن أبي كير , ونافع مولى ابن عمر ء وعنه 
عبهدا لله بن موسى ع ويمي بن سعيد العطار الخمصي ‏ ررى له ابن ماجية . 

 )*(‏ يحي بن أبي كتير الطائي مولاهم . أبر اللنضر لليمامي » أحد الأعلام . بروي عن أبي أمامة ل صحهح مسلم 
رأنس ان صحيح النسائي , رذلك مرسل , وآغعرين ؛ وعنه ابنه عيد الله رغكرمة . ومعمر وهام ؛ وآخمررن 
رئقه شعبة , رأحمد , وأبو حاتم . قال أيوب السحعتياني : ما بقي على ره الأرض مثله » وقد روي أن اميحن 
وضرب وحلق . لأنه انتقص بن أمية » توي سنة تسع وعشرين ومالة , غعرج له المبماعة وامتنا الخخمسة , 

 )4(‏ عروة : هر عررة بن الربير بن العرام » بن ريلد بن أسد بن عبد العرى , بن قصي الأسدي , أبو عبد الله 
المدني » ررى عن أبيه وأخعيه عبد الله , وأمه أسماء بنث أبي بكر , وختالته عائشة » علي عليه المسلام » وسعيد 
بن زيد ؛ وابن عباس : وابن عمر ؛ وأم سلمة وغيرهم . وعنه أولاده عبد الله وعثمان » وهشام ومحمد » ريمي . . 
رابن ابنه عمر , والزهري ؛ وابن أبي مليكة . رعطاء» وعمر بن عبد العريز » وجعفر الصادل وغيرهم . ريني 
ابن أبي كثير ‏ وت |بن سعد » توال سنة 7 أو 4 أو 6ه وهو من مبغضي الوصي صلوات الله عليه . 

(©)- آل عيمران : 71؛ رواء لي الكنز عن عائشة , وعزاه إلى المكيم . والحاكم ال المستدرك » وأبي نعهم ل الحلية 
76 , 

 )1(‏ الحسن بن يمي بن الحسين بن زيد بن علي . لعل وفاله سنة اه روي عن نصر بن مزاحم » وعن أيه يمسي 
بن الحسين » والقاسم بن ابراعيم » وابرافيم بن ميمون , وغنه الناصر الأطروش + ومحمد بن ماصرر ؛ ويمي بن 
الحسن العقيقي . غفيه الزيدبة في الكوفة , وهو أحبد فقهاء المامع الكان : وأححد الأربعة (الخمسة) الذين احتمصرا 
لي دار محمد بن منصور ؛ رعرض عليه القاسم الييعة والقيام بأمر الآمة فأبى أن يتقدمه . 


1" 


بكر :(ياابا بكر الشرك في أمئ أخفى من دبيب النمل » قال : يارسول الله فكيف 
أقول ؟ قال: قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » أوأشرك بلك وأنا 
لاأعلم) ©. 

[أخيرنا] تحمد بن منصور عن الحكم » قال: حدئنا كثير بن هشام '؛ قال: حدثنا 
ابوقحزم ” عن أبي قلابة ”' عن ابن عمر » عن عمر أنه مر بمعاذ بن جبل ” ييكي 
قال: ماييكيك ؟ قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر » يعين النجي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال:(إن أدنى الرياء الشرك » وإن احب عباد الله الى الله الأنقياء 
الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإن شهدوا لم يعرفواء أرامك أئمة الهدى 
ومصابيح الظلم)” . 


-)١(‏ رراء ف الكنز عن أبي بكر بتفاوث ٠‏ وعزاه إلى الحكيم لا 1015(487) وأخرج نحره ابن أبي شيبة عن أبسي 
موسى . الدر 197/0 . 

(؟)- كتير بن هشام الكلابي » أبو سهل الرقي » عن حعفر بن زبرقان » وشعبة » وييمي بن سعيد ؛ و المعردي » 
وأبي قحزم , وغيرهم . وعنه أحمد وامحاق . وابن معين وابراعهم بن موسى . راين أي شيبة » وعبلائق ء وثقه 
ابن معون رالعصلي . والنساتي » تو ممنة ١4‏ 1ه 

(7) - أبو فحزم البصري . عن محمد بن واسع » رعنه عبد ال رمن بن مهد . 

(4) - أبو قلابة : هر عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصري . أحد الأعلام ٠‏ روى عن ابسن عباس رابن عمر » 
وآنسى بن مالك » وثابت بن الضحاك » وعنه أيوب وخعالد الحناء . ويمي بن أبي كير , وغيرهم ؛ طلب للقضاء 
غتفيب » رتغرب عن وطنه » وثقه ابن سعد رالعسحلي , قال العسلي ؛ كان يحمل على علي ء ولم يرو عنه شينا » 
توا سنة 4١٠١ه‏ وفهل غير ذلك , احتج به الجماعة . 

(0)- معاذ بن حبل بن عمرر بن أرس بن عائذ الأنصاري اللزرحي , أبو عبد الرحمن المدني . أسلم رهو ابن ثماني 
عشرة سنة » وشهد بدرا والعقبة » وللشاهد . ررى عن الني صلى الله عليه رآله » وعن ابن عبلى » وأبي موسى 
» وابن عمرو . وابن عمر وغيرهم » من مشاهير الصحابة » أرسله النبي صلي الله عليه وآله إلى الهمن ٠‏ نوالٍ مسنة 
اه رقيل : 8١ه‏ وهو ابن ثمان وثلاثين سسة . وأكان من أجمل الداس . 

 )7(‏ أخفرحه المرشد بالله 71/7؟؛ والحاكم 74/6 7بتاوت يسير , ورواه ف الكتر عن معاذ وغبراء إلى الطيراني 
617 04141(1) 474(177/9) وعزاه لابن ماحه . وأحرحه البيهقي ف الشعب عن معاذ , الدر ©/4/ا4. 


يرقدل 


[أخبرنا] محمد بن منصور عن علي بن أحمد قال: أخيرنا عبدالله بن وهب 
البصري © أوالمصري ‏ شك الحسن بن علي قال: أعبرني الحارث بن نيهان © 
عن عبدالواحد بن زيد ' عن عيادة بن نسي” قال : دخلت على شداد بن أوس”" 
وهو يبكي فقلت : مايبكيك ؟ قال: حديئان سمعتهما من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فوحدت ل وجهه شيكئا ساءني فقلت : يارسول الله ماهنا الذي 
نْ وحهك ؟قال:(أمران أتخوفهما على أمن من بعدي الشرك والشهوة الخفية » أما 
إنهم لايعبدون شمسا ولاقمرا ولاوثنا ولاحجرا , ولكنهم يرآون بأعمالهم , فقلت : 


 )1(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ؛ أبر محمد المصري , عن عمرو بن الحارث » وابسن هاني » وحسين بسن 
عبد الله للعافري , رالليث بن سعد , والشوري ء رابن عينة » والحارث بن نبهان , وجماعة » وعنه ابن أغيه أمد 
بن عبد الرحمن بن رهب ء والليث بن سعد شيخحه » ربد الرحمن بن مهدي » وعلي بن أحمد بن عيسسى بن زيد 
رالربيع بن سليمان وغيرهم , وئقه ابن معين والمحلي . وابن سعد والنسماتي , وأبو حاتم . ولد سنة 16١ه‏ 
ومات سنة 956١ه‏ احتج به الجماعة. 

(1)- الحارث بن نبهان » أبو محمد البصري . عن أبي امحاق . ومعمر . وأبي حنيفة ؛ رعبد الواحمد بن زيد 
وغاصم بن أبي النحود » رالأعمش . وغنه أبو وعب ؛ وعبد الله بن موسى ء وجعفر بن سليمان الضبعي » قال 
ابن عدي : هبو من بكتب حيديئه » وله أحاديث حسال . احتج به الومذي » وابن ماحه » وثفه أحمد وابن عدي 
» وذكره البخاري ل التاريخ الأوسط : مات مايين الملمسين إلى الستين رمائة . 

١ عبد الواح بن زيد » عن عبادة بن نسي , وعنه الحارث بن نبهان . وشداد بن علي : لمله البصري الزاهد‎  )5( 
, شيخ الصوفية ؛ قال الداراني : إنه صلى الصبح بوضوء العتمة اربعين منة ء وقال آهمر : كان محاب الدعرة‎ 
. وقال اليخاري : هو صاحب الحسن ء تراكوه , أخعرج له ابن حثيل‎ 

(4) - عبادة بن نسي الكندي » أبر عمرو الشامي » الأردني ء قاضي طيرية » روى عن أوس بن أوس الثقفي » 
رشداد بن أرس ؛ وعبادة بن الصامت ٠ه‏ وابي الدرداء ء وغيرهم , وعنه برد بن سنان ء والمغيرة بن زهاد الموصلي » 
رعيد الر<من بن زياد بن أنعم » رعيد الواح.د بن زيد » وغيرهم , وئقه ابن سعد وأحمد » وابن معين , والعحلي ‏ 
والماتي , رغيرهم , مات ستة م1اه . 

(5) - شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الدحاري , أبو يعلي المدني , روى عن النبي صلى الله عليه رآله ؛ رعن 
كعب الأحبار ؛ وعنه ابناه يعلى ومحمد , وبشير بن كعب المدوي ؛ رعبد الرحمن بسن غسم , ومحسود بن الريمع 
وغيرهم . ماث سنة مده رتيل : 1ه . 


1 


يارسول الله أشرك ذلك ؟ قال: نعم ء فقلت : وماالشهوة الخفية ؟ فقال: يصبح 
العبد صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيواقعها ويدع صومه) ". 
محمد بسن منصور عن حعفر بن محمد بن عبدالسلام”" عن المحاربي 9 عن 


الأحوص بن حكيم ”2 عن شرحبيل " أوابن شرحبيل - شك الحاربي ‏ عن عب ” 
بن الصامت ”2 أن رجلا سأله فقال : أرأيت رحلا يأحذ سيفه ثم يضعه على عاتقه 
ثم يمشي به الى أهل الكفر فيضرب به حتى ينقطع ييتغي بذلك وجه الله وحمدة 
المومنين ماذا له ؟ قال: لاشيء له قال: فلعلك لم تفهم ء قال: ضأعد وأسمع. 
فأعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : لاشىئع لهء قال: ولم ياعبادة ؟ قال: أما 
إنك لو سألئئ أول مرة لأنبأتك أن ربك تبارك وتعالى قال: ياابن آدم آنا خصير 


 )١(‏ أعترحه أحمد من طريق عبد الواحيد به 4/84 ١غ‏ وأبو نعيم لق الحلية من طريق عبد الواحد به /١‏ 714ء 
ورواء في الكتر عن شداد وغزاه إلى الطيرائي والبيهقي رالحساكم 7/ /ا5(4١76)‏ . ورواه ف الكنر وعزاه إلى 
الطيراني /٠‏ /41١71؟١.‏ 

(1)- جعفر بن محمد بن عيد السلام الحمداني من آل صريع » عن حفص بن غياث . رحماد بن أسامة , وركيم ٠‏ 
وعيد الرحمن المحاربي وغيرهم . وعنه المرادي فأكثر , ويمي بن آدم . والحمادات » وعمر بن عييد الطنافسي , له 
تمر 59 حديئا . 

 )5(‏ عبد الرحمن بن محمد بن زياد انحاريي : أبو محمد الكو ء عن الأعمش واللييث ؛ وحتجاج ؛ وععلق , وعنه 
محمد بن اسماعيل الأحمس . وعباد بن يعفوب , وأحمد بن حنبل . وغيرهم . وثقسه ابن معين , والنسائي . توي 
سنة ١ه‏ احتج به الجماعة . 

 )4(‏ الأخوص بن حتكيم الحمصي , عن الد بن معدان ؛ وطاررس ؛ وشرحبيل . رعنه الحنفي . وعيسى بن يونس 
واتحاربي . وآخرون . وئّقه المديئي : والعحلي , تون ل عشر الستين والمائة , احتج به ابن ماحه + والطيراتي » 
والبزار . 

(ه) ‏ شرحبيل بن عبد الله بن للطاع بن قطن العوني » هو ابن حسنة له صحية » عبن الشبي صلى الله علينه وآله » 
وعن عبادة بن العسامت » وعنه لبن ربيعة ود جعفر ‏ رعبد لرحمن بن غنم , رابو عبد الله الأشعري » 
والأحرص بن حكيم » وغيرهم ء قيل : إنه من مهاجرة الحيشة , ولي الشام لعمر » توا منة ١ه‏ . 

 )١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصوم الخررحي الأنصاري : أبو الوليد المدني . أححد النقباء ليلة العقبة؛ شهد 
بدرا ما بعدها عن النبي صلى الله عليه وآله » وعنه ابنازه الرليد ٠‏ رداود ؛ وعبهد الله » وأبو أبوب الأنصاري » 
وأنس » وحابر » والأسود بن تعلبة » وعطاء ء ويعلى بن شداد بن أوس وغيرهم , أرسله عمر إلى فلمسطين ليعلم 
بها القرآن فافام بها إلى أن مات . وقيل : مات بالرملة سنة 4ه . 


يقدلا 


ألم تر الى ربك يقول:#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشسرك 
بعبادة ربه أحدا» 0 


محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب » عن ابراهيم بن أبي يحي » عن 
محمد بن المنكدر '' عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(من 
مات وهو مدمن للخخمر لفي الله حل وعز وهو كعابد وثن) " . 

قال: وحدثنا محمد بن نوكرد © قال: أخيرنا علي بن الجعد ‏ قال: أخيرنا 
عبدالحميد بن بهرام " قال: حدثنا شهر بن حوشب ” قال: حدئي عبدالر حمن بسن 


(1)- الكهف : ,1١١‏ أعترج نحوه أبو داود والنسائي » والطبراني عن أبي آمامة » الدر المثور ©/ 69/7. 

(1) - محمد بن المنكدر : هو محمد بن المكدر بن عبد الله بن المدير . الإمام الزاهد العابد , ابو عبد الله » الفرشي 
التهمي , سمع أبا هريرة » وابن عباس . وجابر ؛ وأنسا , وعائشة » وغيرهم . وعته زيد بن أسلم , وابنه المتكدر » 
رابراهيم بن أيي بمي رغيرهم : بحمع على قته وتقدمئه ف العلم والعمل , تون سنة )17١‏ أعصرج له الجماعة ‏ 
وأتمتنا الخمسة والناصر ... 

 )17(‏ أععر جه أخمد من طريق عحمد بن المنكدر به 1١‏ 7 وأبو نعهم ال الأدلية 4ل وى وابن ماحه عن أني هريرة 


(4)- محمد بن نوكرد ء أبو جعفر الأستراباذي الأصم , عن مي بن أكتم . رعلي بسن الحعد ؛ قال الذهي : ثقة. 
حندث عن ابن صاعد . وعته الناصر 5 

٠ علي بن الجعد بن عبيد اجرهري ء أبو الحسن للبغدادي الهاهمي الشيعي » عن سفيان » ومالك » وشعبة‎  )0( 
» رخريك . وقيس بن الرييع , والحمادين ؛ رعبد الحميد بن بهرام وخخطلق , وعنه ابن أبي شيية » وأحمد والبخماري‎ 
ولد صنة 7ه ء وئوللي سلة‎ ٠ وأبو دلود » وعحمد بن نوكرد ء وغيرهم . ,ثقه ابن معين وأبو حاتم » و النسائي‎ 
ها‎ 

 )1(‏ عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائي » عن شعر بن حوشب , وعاصم الأحول : وعنه وكيع ؛ رعلي بن اللبعد 
؛ رعدة » نقة » وله ابن معين , وأبو داود ٠‏ وابن المديني ‏ وابن حبان . أخترج له الرمذي ء وابن ماحه . 

(7) - شهر بن حوشب الأشعري ؛ أبو سعيد الشامي ؛ مول أماء بنث يزيد بن السكن , عن مولاته أسمساء ؛ وأبي 
هريرة » وغائشة » وأبي ذر ؛ وصلمان » وعبد الرحمن بن غنم . وغيرهم » وعنه عبد الحمهد بن بهرام » وكتادة ؛ 
والحكم بن عتيبة , رثابت البناني , وغيرهم . وثقه أحمد » وابن معون , والصحلي » ريعقوب بن أبي شيبة , ثوال 
منة ١١ااها.‏ 


ارال 


غنم ”“ عن حريث » عن شذاد بن أوس قال:(إن أخوف ماأخحاف عليكلم ماسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من الشهوة الخفية والشرك) قال 
عبادة بن الصامت وابوالدرداء : اللهم عفوا أولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حدثنا أن الشيطان قد أيس أن لايعبد في حزيرة العرب » وأما الشهوة 
النفية فقد عرفناها هي من شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها » فما هذا الشرك 
الذي تخوفنا به ياشداد ؟ قال: أرأيتم رحلا يصلي لرجل ويصوم ويتصدق له ؟ آلا 
ترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم والله فقال شداد : فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول:(من صلى يرائسي فقد أشرك , ومن صام يرائي فد 
أشرك » ومن تصدق يرائي فقد أشرك) فال عورف بن مالك عند ذلك : أفلا يقبل 
الله إلا أن أبتغي وحهه من ذلك العمل كله فيقبل ماخلص منه ويدع ماأشرك به ؟ 
فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسول 
:(قال الله :ألي قسيم ؟ فمن أشرك بي شيا فإن حسده وعمله وقليله وكثيره 
لشريكه الذي أشرك أنا عنه غي) ©. 


» عبدالرحمن بن غنم الأشعري ؛ استلف ف صحبته عن النبي صلى الله عليه وآكه , عمن عمر وعدصان وعلي‎  )1( 
ومعاذ , وأبي ذراء وشداد بن أوس . وعبادة بن الصامت , رغيرهم » وعنه ابده محمد ء وعطية بن تيس ء‎ 
ومكحول الشامي » وشهر بن حوشب » ورجاء بن حيوة » رعبادة بن نسي . وجماعة » وثقه ابن سعد رالععلي‎ 
. تر سنة #لاه‎ ٠ وابن حبان‎ » 

(؟) ‏ أخترعه أحمد من طريق عبد الحميد به » 51/14 :١‏ والحاكم كذلك 775/4 وأبر نعهم في الحلية كذلك /١‏ 
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هذا باب في وصف الهذاية من الله ومن عباده 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على ماأبلى وأولى » وختم به وابتدا » وأوضحه وبينه لنا فيما © أضمل 
به وهدى . فكان ” من بالغ حكمته » وظاهر تدبيره ونعمته » أن هدى عباده ف 
الإبتداء » وحكم هم بوعدهم إياهم أن يزيد من اهتدى بهداه " هدى إلى هدى . 

[معاني الهدى] 

فاهدى منه سبحانه له وجوه ومعاني بينة واضحة موصوفة في لغة القرآنت وعند 
أهل الفصاحة والبيان » ال ضل وهلك من جهلها من الناس » لأنهم تأولوها 
بلكنتهم ' وخرجوها على قدر قلة حكمتهم ؛ فضلوا وأضلوا كيرا منهم . 

فأحد وجوه هذاية الله سبحانه لعباده : ماابتدأهم به من الدلاة على مأأمر به 
ونهى » وعلى مايسخحط به ويرضى ‏ والتبيين لحم مافيه سعادتهم أوشقوتهم " نما 
أنزل به الكتاب المبين , وجاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله أجمعين » ودل 
حل ذكره على أن هذه الهداية ال ابتدأ بها عباده "دلالته وتببينه لهم مراده قوله 
تعالى :طلم يكن اللدين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» الىقوله :#إلا من بعد 
ماجاءتهم البهنة وقوله تعالى ذكره :جقد جاءكم من الله نور وكتاب هبين 
يهدي به الله من البع رضوانه مسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى الور 


(١)دب‏ نما 

(37)- سه : وآكان . 

5)-آء ج : الحداة , 

(8) - اللكنة : عسمة نٍْ اللسان رعي . 

(©)- ب : صخدط به ووضي »؛ ج : ما سعبط به ورضي . 
)١(‏ - مقط من ) : أر غقرتهم . 

1-0 + سء ج : بهء إلا أنه نطنن ا ج : بها » وهو الأول . 
(8) - البيئة : -١‏ 4 
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ياذنه ويهديهم الى صراط مستقيم4 * وقوله حل ذكره :«إوأما مود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدىي» " وقوله سبحائه :إوماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولا» © وقوله عز وحل الذي بين فيه أكثر وجوه الداية تما هو المنفرد بفعله 
وما هو فعل العباد :#كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذدرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومااختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوالما 
اختلفوا فيه من الحق ياذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مسقيو 6 © فهذه 
الحداية من الله هي هداية الدلالة والتبيين ”. 

وهاهنا هداية من الله سبحانه أخرى جزاء منه للمطيعين المؤمنين » الذين هم لما 
دهم عليه وهداهم له وبينه لهم فاعلون , وهي مايزيده من أطاعه واتبع مادله عليه 
وهداه له بلطفه من شرحه لصدره . وفتحه لسمعه ويصره , وتذكيته لقلبه ؛ حتى 
يزداد بصيرة في دينه ومعرفته ويقينه » قال الله سبحانه في بيان ذلك :ومن يؤمسن 
بالله يهد قلبه» ‏ وقال في الآبة الى تلونها قبل هذه في سورة البقرة :«فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه» فأخبر ف أول الآية أنه هداهم هداية 
الدلالة في الإبتداء , وأخبر فقي الآية أنه هداهم هداية أخخرى لما أمنوا واتبيعوا مادهم 
عليه أولا . 


1١1 1١٠١ : للائدة‎ -)١( 
١17 : فصلت‎ -)9( 

١» : الأصسراء‎ - )59( 
7١7 : اليقرة‎ - )4( 

(ه) - بساء ج : والنئيين . 
(6)- التغاين : ١١‏ 


ارول 


وقال حل ذكره في ذلك :«والدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» " 
معنى ذلك : الذين فعلوا مادهم عليه في الإبتداء » وبينه لهم من الهدى ء زادهم 
هدى بما شرحه من صدورهم » وفتحه من أسماعهم وأبصارهم . حتى وقسع بذلك 
منهم حسن اختيارهم . 

ومعنى وآتاهم تقواهم» أي : آتاهم ثواب تقواهم كما قال حل ذكره ف 
مكان آخر:#نوف اليهم أعماهم فيها وهم فيها لاببخسون4” وقال: «وإن 
تطيعوا الله ورسوله لايلدكم من أعمالكم شينا إن الله غفور رحيم#” معنى 
ذلك أجمع : أنه يوفيهم حزاء أعمالهم والله المعيود والمحمود . 

وهنا هداية أخرى من الله سبحانه وهي الحكم لمن أطاعه واتبع مادله عليه 
بافداية » كما يقول القائل : هديت فلانا إذا فعل طاعة الله "» وأضللته : إذا فعل 
معصية الله © أي حكمت عليه بذلك , قال الله سبحانه ف يان ذلك :من 
يهدي الله فهو المهتدي» " لأن الله هدى الناس حميعا هدابة بالدلالة والتبيين في 
الإبتداء فلا يقع في ذلك اختصاص لأحد دون أحد » وإنما يقع الإختصاص منه 
سبحانه لمن اهتدى واتبع مادله عليه فحكم له بالإهتداء » وهذا هداية أخحرى 
واهتداء من أفعال العباد لما دلحم عليه وأمرهم به من طاعته واتباع مرضاته » وذلك 
فاهتداء من العباد لحم من الله عليه الثواب وجميل حزاء وكريم مآب » والهدايات 
الأولى الي قد تفدم ذكري أياها فهي أفعال الله للعياد ولاجزاء هم عليها ل الدنيا 
ولاق المعاد . 


١ال‎ : سجممد‎ -)١( 
١١ هود:‎ -)5( 

5)- الجدحرات : ١4‏ 
(4)- ب : بطاعة , 
(4)0- ب ؛ ‏ ,مخصيكه . 
(0)- الأعراف : ١/8‏ 


ومن الدليل من كتاب الله تعالى على هذه الحداية وهذا الإهتداء المخصرص بهما 
العباد قول الله تعالى :والذين اهتدوا زادهم هدى» ‏ معنى ذلك : الذين فعلوا 
مادم عليه وأمرهم به » زادهم الله عليه هداية » وآتاهم ثواب طاعتهم له . 

وقوله سبحانه :«إمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 
ولاتزر وازرة وزر أخرى وماكنا معلبين حتى نبعث رسولا» “ . 

وقوله في الزمر:8إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنت عليهم بوكيل» " . 

وقوله :#الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئتك هم الأمن وهم مهتدونت4 
في أشباه لذلك فلو لم يفسر القرآن أهل النقص والجهل به . على مبلغ عقوطم 
ول يحملوا تأويله على لكنتهم . وردوا علمه الى تراجمته من أهل بيت تبيئهم عليه 
وعليهم السلام كما أمر الله بقوله :ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم 
لعلمه الدين يستنبطونه منهم؟ الى قوله :«الاكبعتم الشيطان إلا قليلا# © لسلموا 
من الضلال » وسلم منهم من اتبعهم من المستضعفين الجهال » ول ينسبوا الله الى 
الجور وانخال ‏ ولم يجعلوا له ماكره وذم من سيئ الأفعال » والحمد لله على جميع 
هدايته وحسن ولايته ؛ وصلى الله على محمد وذريته وسلم تسليما كثيرا 


()- محمد : ١‏ 
(؟) الإسرامء : ١١‏ 
5)- الزمر : ١ع‏ 
 )4(‏ الأنعام : الم 
(©)- النساء : لم 
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باب في وصف إضلال الله جل ذكره لعباده العصاة له 

أقول متوكلا على الله في لطفه لنا بالتوفيق : إن الله حل ذكره يبتديء عباده 
بالهداية هم الى هي الدلالة على ماتقدم به وَصفِي . ولايبتديهم بالإضلال » فإذا هم 
اختاروا الضلالة وركبوا معاصيه بعد دلالته إياهم على ماتعيدهم وأمرهم به أضله.” 
عا يكون منهم من ضلال » وأفعال المحالفين له الجهال . 

فإضلاله لعباده حكمه عليهم إذا عصوه وخرجوا عن أمره بالضلال » قال حل 
ذكره في بيان ذلك :#الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم4" ثم قال 
سبحانه بعد ذلك :طولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والليين 
قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم سيهديهم ويصلح باهم ” ثم قال بعد ذلك 
:#والذين كفروا فتعسا شم وأضل أعماهم ذلك بأنهم كرهوا ماانزل الله فأحبط 
أعماشهم» ” فلو لم أذكر في هذا الباب غير هؤلاء الآيات لكان فيها شفاء » وبيان 
لايخفى » ألا ترى أن إضلال الله للأعمال هو حكمه عليها أنها ضلال . 

وقال حل ثناؤه . زيادة في البيان والإحسان في سورة البقرة :إوأما الذيسن كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومايضل به إلا 
الفاسقين# ' وقال ف مكان آخر :#كذلك يضل الله الكافرين» ' وقال في 
موضع آخحر:يثبت الله الدين آمدوا بالقول الشابت في الحماة الدلها وفي الآخرة 
ويضل الله الضالمين ويفعل الله مايشاءم ‏ . 


(5)-1» ب ء ج (وأضلهم) وإبعاء الرلو لابستقهم الكلام معه لأن أضلهم حواب اذا. 
(5)- محمد : ١‏ 

(5)-غمد: )6 

(5)- مد :لم هو 

()- البقرة : 51؟ 

٠74 : فار‎ -)( 

717 : ابراعيم‎  )5١( 


فسن 


أفلا ترى أنه سبحانه إنما أضلهم بعد فسقهم » وبعد كفرهم , وبعد ظلمهم قحكم 
عليهم بالضلال » وقال حل ذكره :ظوماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى 
يبين هم مايتقون4 *'' فأعصبر أنه لابيدي عباده بالحكم عليهم بالضلال » حتى 
يبتدئهم بالهدى » ويعرفهم سبيل التقوى , فإذا لم يجتهدوا ويتقوا أضلهم على علم منه 
؟لما كان من عصيائهم وضلاهم » كما وصف بيقوله :طافرأيت من انخل إفه هواه 
وأضله الله على علم» ". 

وقد قال بعض أهل النظر : بأن ترك الله عباده العصاة له من لطفه وتوفيقه وتمليتهم 
من يديه - ويداه فهما نعمتاه في الدنيا والآصرة ‏ وخذلانه اياهم عقوبة لهم على 
معاصيهم إياه واستخفافهم بحقه وحراأتهم عليه » حتى يزدادوا اثما » [إذ] حائز في اللغة 
أن يقال: قد أضلهم حبن تركهم ف طغيانهم يعمهون , ولو لم بمنعهم من ذلك إحبارا 
لهم , فقد تقول العرب لمن ترك عبده ولايحجر عليه ولا يأخذ على يديه حتى يضل 
وإن لم يكن الولي أراد أن يضل .ء ولاأحب ذلك من عبده : اننت أضللت عبدك 
بتركلك إياه » وتخليتك له » وهذا بين ف اللغة » ووحه يحتمل التأويل . 


[حوار مع اتجبرة) 
١‏ مسألة للمجبرة وجوابها والبيان عنها 
كثيرا ماتسآءل اللحبرة عن قول الله حل ذكره :إفمن برد الله أن يهدبه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعّد في 
المسماء# الى فوله :على الدين لاي هنون "“فقد فسرنا معنى #من يرد الله أن 


١١ العرية‎  )'( 
51 : اليائية‎ - )'( 
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يهديه يشرح صدره للإسلام» وكيف هذه الآية , وشرحه لصدره في باب المهداية مما 
فيه كفابة إن شاء الله . 

وأما قوله :اومن يرد الله أن يضلله» وذلك فكقوله ‏ :«ومايضل به إلا 
الفاسقين» وقوله :إوكذلك يضل الله الكافرين» وقوله : #ويضل الله الظاللمين 
ويفعل مايشاء» وذلك فحكمه عليهم بأنهم قد ضلوا لما عصوه , ويدل على ذلك 
أيضا قوله تعالى :#كذلك يجعل الله الرججس على الدين لايؤمدون فمن لم يؤمن 
فهم الذين يريد الله أن يضلهم ويجعل الرحس عليهم . 

وأما قوله سبحانه :«يجعل صدره ضيقا حرجا» فإن الجعل من الله ف كتابه على 
وجحهين ومعنيين : . 

فْحَعْلٌ معناه : الخلق , وذلك مثل قوله :إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
لم جعلناه نطفة في قرار مكين» ”'' ومثل قوله:طقل هو الذي الشاكم وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفتدة قليلا ماتشكرون» ”" فهذا الجعل معناه معنى الخلق. 

وجَعْلٌ آخر معناه : الحكم من الله لامعنى الخلى منه ؛ وذلك فمشل قوله :ام 
حسب الدين اجبرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء مايحكمون» ”' ومثل قوله:إأفنجعل المسلمين كامجرمين مالكم 
كيف محكمون» ”' فإنه قال سبحانه : أفنحكم طؤلاء كما تحكمون أنتسم فساء 
ماتحكمون » فهؤلاء الذين أراد أن يحكم عليهم بالضلال لفسقهم وكفرهم وظلمهم 
تركهم وخذلهم » فضاقت صدورهم بخذلان الله إياهم » فحكم عليهم بضيق 
الصدور وحرحها : وتخالفتها صدور من شرح صدره للإسلام من قبل أمره وطاعته 


زلف 


(1)- ل ب : واكقوله 
(؟) - الموصنين : ١-77‏ 
 )6(‏ لللك : >7 

7١ : الجائية‎ - )4( 
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فهذا الجعل من الله حَعْلٌ حكم لاحعل خلق وفطرة » وكذلك يقول الئاس : قد 
جعلت فلانا وكيلي . وجعلته وصبي » والله علقه وهذا حكم له بالوصية والوكالة 
بوهذا والحمد لله واضح . 

ومثل هذا اللدعل قول الله سبحانه :إوكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه 
فمرهم وهايفيرون4” ' وهذه الآية ما دخحل على المجيرة المشبهة فيها لقلة علمهم 
وتأويل هذا الجعل الحكم من الله أيضا. وذلك أنه سبحانه لما حكم على أنبيائه بأن 
يعادوا من عصاه ويبرأوا منهم » ففعلوا ذلك فعادوا العصاة لله في الآباء والأبناء 
والأقربين فلما عادرهم عاداهم أيضا العصاةة » وكان هوؤلاء أعداء لهولاء 
وهؤلاءاعداء لهؤلاء » فحكم الله عليهم بذلك فقال حل ذكره :#شياطين الإنس 
والجن» أعداء لكل الأنبياء » حين حكم على الأنبياء عليهم السلام يعداوتهم واليراءة 
منهم » وكان ف عداوة الأنبياء عليهم السلام لهم إيجاب عداوتهم للأنبياء وهذا بين 
والحمد لله . 


؟- مسألة وجوابها 

وكثيرا مانسأل المحبرة عن قول الله عزوجل :إونقلب أفتدتهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوا به أول مرة ولدرهم في طفيانهم يعمهوني ''' فهذا شبيه ما تقدم تفسيرنا إياه 
أنه إنما فعل ذلك عقوبة هم لما لم يومنوا به أول مرة . 

وتأويل ذلك: أنهم لما عصوا بارئهم ومولاهم » فيما هداهم له ودطم عليه تركهم 
من يديه » وللعرب إذا دعى بعضهم على بعض قال: تركك الله من يديه ؛ معنى 
ذلك: من نعمته في الدنيا والآخرة » فإذا تركهم من لطائفه وتوفيقه . وخلاهم ف 


1١١ : الأنعام‎ -)١( 
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ضلاهم يعمهون كالأعمى الذي يقلب طرفه فلا ييصر ولابدري كيف يتوحه فيصير 
قلبه مضطربا متقلبا وطرفه كذلك . ويكون كا حيران فحاز أن يقال: إن ذلك عقوبة 
من الله له ويتسب الى أنه الفاعل ذلك بهم كما قال جل ذكره :«إنما ملي هم 
ليزدادوا [ثماه "' وقد قيل: إن معنى فوله :إونقلب أفتدتهم وأبصارهم» ف الدار 
«كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهمج ن الدنيا «إفي طفيانهم يعمهرن» وكلا 
التأويلين حسن جميل والحمد لله وحده . 


"المسألة وجوابها 
وكثيرا ماتسأل المحيرة عن قول الله سبحانه :«ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم» '' ريعتقدون أن ختم الله على ذلك منعها من فعل ماأمرها بفعله . 


[معنى اللتم] 

والختم أرشدك الله ف كلام العرب ينصرف على وجوه :. 

فمنها : حتم الكتاب » وختم الكيس » إذا جعل الرحل غمائمه على الطين أوالشمع 
يكون عليه , 

ومنها: أن العرب تقول : خخدم هذا الأمر بالسّفه » وما لاسن . 

ومنها: التصديق والمتابعة على مايقول القائل نٍ ذلك ». مثل أن يقول قولا فيصدقه 
الآخر فيقول : أنت تختم على مايقول ولاتدكر منه شيكا . 

ومنها الشهادة والإقراو على الإنسان .ما قد عرف منه » وذلك مثل أن يعفله الواعظ 
ويأمره برشد ويعاتبه فيراه غير قابل النصيحة ولاعتابه فيقول له : عتمت عليك أنبك 
لاتفلح ولاتدحح . أي : شهدت عليك بذلك . 


١اله‎ : آل عمران‎ -)١( 
/ : (؟) - البقرة‎ 


سن 


وأواخر الأمور : خوائمها » ومن ذلك قيل: لنببينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
حاتم النبيين » وهذا يكثر تخريجه من اللغة » فكان يجب على ابر أن لا ينسب إليه 
سبحانه إلا مايليق 9" ثما حاءت به اللغة العربية » ولاينسبه إلى اللجور ومالايشبهه 
ومالم يعرف فٍ اللغة » فإنه لايعرف ف اللغة أن الختم : المنع من الشيء » وقد عرف 
الله سبحانه أنه لم بمنع عباده ما أمرهم به » وذلك فيقوله :#فما هم لايؤهنون وإذا 
قريء عليهم القرآن لايسجدون» ”' فلو كان هو المانع هم لقالوا: لأنك منعتنا من 
ذلك بخدمك على قلوبنا وسمعنا . وحعلت على أبصارنا غشاوة وكذلك قوله : 
#ومامع الناس أن يؤمنوا إذ جاعهم افد" وكذلك قوله لإبايس :«مامنعك 
ان تسجد ا خلقت ببدي أستكبرت أم كنت من العالين» فلم يقل لأنك منعتئي من 
ذلك ولكن قال: طأنا خير منه خلقتني هن نار وخلقته من طين» 7" . 

فمعنى الختم وماكان مثله : الشهادة من الله عليهم لما علم منهم ومن قلويهم أنها 
لاتبصر ' ومن آذانهم أنها لاتسمع ” إكانّ وبصرٌ وسمعٌ قبول أبدا » ويدل على تحقيق 
ذلك أول الآية وآخرها فإنه سبحانه قال:9إن الدين كفروا سواء عليهم؟ الى 
قوله:طوهم عداب عظيم» ”' فشهد بهذا القرل على قلوبهم أنها لاتومن أبدا وعلى 
أبصارهم أنها لاتبصر أبدا » وعلى أسماعهم مثل ذلك » لما عرفه حل ذكره من سوء 
نياتهم واستكبارهم , وذلك ماشهد به ما علمه من قوم نوح فقال: إإنه لن يمن 


, ان 1 : أن ينسب الله سبحانه إلى مايليق‎ -)١( 


1١ ١ : الإنشقال‎ -)١( 


 )*(‏ الإمراء : 14 الكهف : هه 


(4)- ص : هلما ك7 


(0) - ان ج / أنهم لابيصرون . 
)١(‏ - ان ! : وآذانهم لاتسمع ؛ ولي ج : وآذائهم أنها لاتسمع . 
7) البقرة : 7١‏ 


مسن 


من قومك إلا من قد آمن» ”' ولم يقل : إني أنا الذي منعتهم من الإيمان ؛ وفيما 
بينت كفاية إن شاء الله . 

ووجه آعر : وهو أنه لْمّا علم سبحانه أنهم لايوسون مخلدين أبدا و حمل خامة 
أعماهم '' قلوبهم » وحكم عليها بأنها لاتفلح ولاتصلح , وحعل هم العذاب الأليم 
(كما لم يزمنوا به أول مرة» ” ويما كانوا يكذبوت : وإنا أخير سبحائه وشهد 
عليهم بما عرف من أعماهم واصرارهم على معاصيه » كما حبر عن علمه بقوله : 
طولو ترى إذ وقفوا على النار» الى قوله :«وإنهم لكاذبون» ”' فبأعماهم الردية 
ختم على قلوبهم وعلى سمعهم أنها لاتؤمن أبدا . 

كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون» 6‏ فشهد وحكم على 
قلوبهم أن سوء كسبهم قد ران , والرين هو مايخيط بها من سدد أوغشاء أوذهل © 
فلا يعقل ولايسمع قال عمر بن النطاب :(أسيفع جهينة أصبح قد رين به)” معنى 
ذلك قد أحيط به » وقال الشاعر: 

خلا علي الهيم مسا صاحي ترو حتى هحرت ورين بي 
معنى ذلك حتى أحاط يقلبي السدد والغشاء والحمد لله أولا وآخخرا. 


"١ : هود‎  )١( 

(9)- قي ساء ج : أعمال , 

(؟)- الأنمام : 11٠١‏ 

(4) الأنعام : 38-510 

(©) - للطففين ؛: 6 ١‏ 

(3)- أي ذهول : وهو النسيان والغهلة . 

(9) - في أء با ء ج : أصيقم » رهو تصحيف ٠‏ والتصحيح من لسان العرب . ومن موط مالك . والرواية عن عمر 
بن المطاب أجمرحها مالك ل نلوطا ان باب الوصية 7/٠‏ /ل. 


١12 


- مسألة وجوابها 

وكذلك ظن انحبرة السوء الى ظنت بربها ف قوله :طفزادهم الله مرضا © 
فتأويل ذلك أن الله حل ذكره أخبر عن المنافقين أن في قلوبهم كفرا وكبرا ء وأنهم في 
شك مريب » فكانوا كلما أنزل الله على نبيئه صلى الله عليه وآله وسلم سورة فيها 
أمره ونهيه ء ووعده ووعيده » وقصصه وأمثاله » كذبوا بها وازدادوا بذلك كمرا الى 
متقدم كفرهم , ومرض قلوب الى مرض قلوبهم » فجاز في كلام العرب أن يقال: 
زادهم الله فيما أنزل على نبيه عليه السلام مرضا الى مرضهم . ونسب الله ذلك الى 
نفسه لأنه الذي أنزل السورة الي ازدادت قلوبهم بها مرضا . 

ونظير ذلك أن يقول الإنسان قد وعظت فلانا فما زاده وعظي إياه إلا بعدا من 
الخير » ويقول: قد زدت فلانا غضبا هما أخبرته عن فلان » وزاده ما تلى عليه من 
القرآن كفرا إلى كفره » قال سبحائه عن نوح عليه السلام :#قال ربي إني دعوت 
قومي ليلا ونهارا فلم يزدهسم دعائي إلا فرارا» الى قوله :إوأصروا واستكبروا 
استكبارا4© “فهم الذين فعلوا من الخلاف يما دعاهم إليه نوح ؛ فحاز أن يقرل نوح : 
إن دعاءه إياهم الذي زادهم فرارا وكفرا وانكارا . 

ويحقق ذلك قوله سبحانه قْ آخخر الآبة :#وهم عذاب أليم بما كانوا يكسبونم © 
هذا تأويل هذه الآية » وكل ماني القرآن يشبهها والحمد لله . 


0 مسألة وجوابها 
وكذلك ماتضل به المجبرة من قول الله سبحانه :ا لله يستهزئ بهم وبمدهم في 
طغياتهم يعمهون» *' فيرون أن ذلك كاستهزاء العباد بعضهم ببعض . وإفاذلك 
-)١(‏ البقرة : ٠١‏ 
اك اسن 


٠١ : البقرة‎ -)9( 
١١ : البقرة‎ -)4( 


الخال 


الإستهزاء من الله بهم . أنه مهل هم وغير معاحل لأخذهم » وأنه عالم ما سيناهم من 
عقابه وأليم عذابه على سوء أفعالهم , وذلك فمثل مايعرفه العرب من تصرف معاني 
الكلام فيما بينهم » فلو أن رحلا استهزأ برحل وسخخر منه ؛ واحتمل الآخر منه 
ووكله إلى عقاب الله » وأحذه له منه بظلمه إياه » لمساز أن يقول قائل للمستهزيء 
لاتنظن أنك تستهريء بغفلان فإئه هو المستهزيء والساخر منك ؛ لاحتماله وتغافله 
عليك » وأخذه له بحقه منك بما أعده الله للمستهزئين الظالمين ؛ من العقوبة والنكال 
وسوء العاقبة . 

وكذلك لو كان لرحل عبد يستهزئ به . ويخالف أمره ‏ فينهاه مولاه عن ذلك فلا 
ينتهي لحاز أن يقول له مولاه أمهلتك لأعاقبك على فعلك بما تستحقه وإنما حلمي 
عنك لأني لاأخاف أن تفوت بحرمك فعلى هذا المعنى الإستهزاء من الله سبحانه في 
جميع ماذكره من كتابه . 

وكذلك المحادعة والمكر والكيد »وكل ماأشبه ذلك ف كتاب الله والحمد لله رب 
العالمين كما هو أهله . 

وتحقيق ذلك قوله سبحانه :طوأملي هم إن كيدي متين4 ' أي : إن أحذي إياهم 
بالعذاب على ذنوبهم شديد أليم » والله مشكور وكا هو أهله مذكور . 


وثما ضلوا فيه ونسبوا مولاهم العدل به الى الجور . ولم يعرفوا معناه قوله سبحاته 
:طفتاقى آدم هن ربه كلمات فداب عليه4 “ فيقولون : إذا كان الله قد أعطى آدم 


(1)- الأعراف : 1ه الفلم : 10 
(؟) - البقرةً : 797 


كلمات تلقاهن © آدم فتاب بها عليه » ولم يعط إبليس مثل ذلك ولم يغب عليه : 
فحائز أن يخص بعض عباده بالتوبة عليهم والمغفرة » ونع ذلك بعضا . 

وحوابنا قي ذلك : أننا لاننكر أن الله يختص الأنبياء والمومنين » فيفضلهم بأمور 
كثيرة من ثوابه ورحمته وهدايته » على ماقد ذكرناه في باب اغداية . 

وأما ماتلقاه آدم من ربه فإن الله أعلم جميع عباده أنه يغفر لمن تاب فقال:#وإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لم اهتدى» " فتلقى آدم ذلك عن ربه فاب 
واستغفر وأناب . 

ويقال: إن استغفاره كان قوله : سبحان الله وأستغفر الله ولاإله إلا الله والله أكبر 
ويقال: إنه قال: رب إني عملت سوأ وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لايغقر الذنوب إلا 
أنت ©. 

ويقال: إنه قوله :إقالا ربنا ظلمنا أنقسنا وإن لم تغفر لنا وترخمنا لدكونن مسن 
الخاسرين»# ' وكل ذلك فحسن والله أعلم يحقيقة قوله » وقد كان الله أعطى ابليس 
ماأعطى آدم لو تلقاه عنه وفتح له باب التوبة ولجميع الخاطنين . 

ويدل على حقيقة ذلك قوله:«قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون4 ' غهداه هاعنا مادهم عليه من التوية 
والرحوع الى طاعته » وهو الذي تلقاه آدم من ربه , ول يتلقه إبليس وأصر على ذتنبه 
واستكبر وامتنع , مما أمره الله به وأنكره . 

وف بيان ذلك يقول الله سبحانه :طاهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدئ فمن 
اتبع هداي فلا بضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 


. ني ب : تلقاها : ون جح : تلقاعم‎ - )١( 

(5)د-طه : الم 

١ 40/١ أعترج موه عبد بن خميد نْ الدر المنثور‎  )6( 

(5) . الأعراف : 77 . أرحه عبد بن مهد وابن المدذر . واليهقي ل الشعب . الدر المثور .١11/١‏ 
(ه) - البقرة : .78 


١4١ 


ونحشره يوم القيامة أعمى» *' لأنه لما أعرض عن ذكر ربه » وضل ف الحياة الدنيا 
وعمي عن أمر ربه » وعن التقوى , حشر يوم القيامة على ضلاله الذي هو أعمى عن 
المدى . 

ثم بين ذلك جل ذكره فقال:#رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال 
كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكدلك اليوم تدنسى» ' معنى ذلك : قد كدت أعطيتك 
بصرا تبصر به » وعفلا تعقل به أمري » وتعرف به آباني وأمري » فنسيت آيناتي 
وأمري . 

معنى نسيت : تركت ذلك فعاقبتك بأن تركنك من لطفي ورحميْ » وحشرتك 
على ضلالك و كفرك لنعمي . 

ثم قال حل ذكره زيادة في البيان » واثبات الحجة على ذوي الطغيان :#وكذلك 
نجزي من أسرف ول يومن بآيات ربه ولعذاب الآخصرة أشد وأبقى» ” فالحمد له 
على هدايته وتوفيقه , وأعوذ بالله من تركه وخذلانه . 


مسألة وجوابها 

وما حهلت الحيرة تأويله بلكنتها , على خخلاف ما أنزله الله » قوله سبحانه :«وإذ 
ايتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن 4 الى قوله:#ولايئال عهدي الظالمين» ب 

فمعنى ابتلائه إياه: امتحانه إياه لطاعته وأمره . وإتمام ذلك : إتمامه الدين والشور 
الذي أعطاه له » وحسن تعليمه إياه ؛ وتبييته له » فلما قبل أمر ربه وأدبه ‏ اختاره 
للنبوة ورضيه واصطفاه للتبليغ عنه » وأداء الرسالة ليأتم © به العباد » ويفعلوا كفعله ‏ 


(١)_طه:‏ *؟١_؟1١‏ 
(؟)- طه : ؟؟١‏ 

(9)- طه : /ا؟١‏ 

١1) : البقرة‎ - )4( 

(0)- ني أء بء ج : ليامر 


1١45 


فكان الله الذي جعله إماما » ونظير ذلك من كلام العرب أن الرحل إذا علم انسانا 
وأذبه » وأمرء .ما فيه رشده فقبل عنه وتعلم منه » حاز أن يقول له : قد خلفتك 
فقيها"» وحعلتك أديبا » وجعلتك معلما لسواك » فهذا تأويل ماغلطوا فيه » والحمد 
له راضيا . 


8 - مساألة وجوابها 

وكذلك قد غلطت البحيرة ف قول الله سبحانه :#واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك» " فقولنا في ذلك: إنه لايكون أحد مسلما حتى يجعله الله سبحانه 
كذلك با يُعَلْمُّهِ إياه فيقبله عنه ‏ والله جل جلاله فلا يجبر أحدا على طاعته ؛ ولاعلى 
معصيته . ولايضطر عباده الى الإسلام . 

يدل على ذلك قوله :«طالاإكراه في الدين قد تبين الرشد ممن الغي» © وقوله : 
«أفأنت تكره الساس حتى يكونوا مؤمنين»# ‏ وقوله :«آللزمكموها وأنتم لها 
كارهون» “ ولكن تقول الله حل ذكره تأويل غير احبار ولااضطرار لعباده الى 
طاعته » ولااكراه هم على مايحيه » وهو أن احدا لايعمل شيئا من الإبمان إلا بأمرالله 
وترغيبه » ولايزدحر عن معاصيه ومانهى عنه إلا بتزهيبه » بعد تقوينه على ماأمر به 
وعلى ترك مانهى عنه » ومحمود خواطر يتلطف بها لمن أطاعه . فمن رغب وقبل عن 
الله وأسلم فقد حعله الله مسلما مؤمنا . ثم يزداد إمانا وخيرا فيكون الله هو الجاعل 
له كذلك » وراد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بقوهما:طواجعلنا مسلمين لسك» 


(١)-نٍ!‏ : حعلتك . 
(5)- البقرةٌ : لم1١‏ 
5) - البقرة : 5ه؟ 
(5)-برنس : 86 
(©) - هرد : 48" 


1١47 


أي فيما بي من أعمارنا » واحعل «من ريتنا أمة مسلمة لك# عند البلوغ بالأمر 
والنهي والتعليم لحم » وهذه المسألة فشبيهة بالي قبلها والله أحمد وأعْبدُ وأستعين . 


4 مسألة وجوابها 

واحبرة نسأل عن قول الله تبارك وتعالى :«إولاتحمل علينا إصرا كما حملده على 
الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا بهد4 '' أنه سبحانه إذا أطاعه عيده خفف 
عليه امحنة » وسهل عليه العمل بطاعته بلطف منه وتأييده له» جزاء منه لمن أطاعه 
والعيادة ”عليه عفة " وازداد نشاطا في العمل لله » وهانت عليه الدنيا وشدائدها 
لأنه وعد الشاكرين الزيادة فقال:«#لكن شكرتم لأزيددكم ولثن كفرتم إن عذابي 
لشديد» “ . 

ووصف عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه :#فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا» الى قوله:«وبجعل لكم أنهارا4" ويكثر مثل هذا ف القرآن . وإذا عصاه 
عاقبه فخخلاه » وتركه من توفيقه ف بلواه » فاشتد عليه اليسير من اللحنة » وعظلم عليه 
قليل المصائب » وثقل عليه فوات الضعيف من أمر الدنيا » وصار ماف على المومنين 
يحسن اليقين عليه ثقيلا من الطاعة » والعمل لرب العالمين » فكلما ازدادوا معصية لله 
ازدادوا لطاعة الله بغضا "" ومن أوامره بعدا وها رفضا ء وذلك فعقوبة من الله لمم 
بكفرهم » وتماديهم قي غيهم . 


(1)- البقرة : 85م" 

(1)- متصوب بفعل محذرف تقديره وجعل ء راطدملة معطرفة على جملة سهل عليه العمل. 
(5)- في آء ب : ححقه 

(4)- لبراعهم : لا 

١71-٠١ : (©)-نوح‎ 

(6) - لي ب : نقصا . 


١41 


وقد بين الله حل ذكره ذلك في كتابه بقوله:طفبظلم من الذين هادوا حرّمنا 
عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم غن مبيل الله كفيرا» الى قوله:«إواععدنا 
للكافرين منهم عذابا أليما4 ”© وقد تحن الله المومن في بعض الأحوال بالشدائد 
والزلازل وعظيم البلاء » ليمحصهم من صغائر ذنوبهم » وليخشير طاعتهم وصيرهم 
نظرا منه جل ذكره :«ليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين4” فإذا صبروا 
ورضوا بامتحان الله إباهم وبلواه هم » زادهم ثوابا وكرامة وضاعف لهم الحسنات 
وأوحب م رفيع الدرحات » وقد يمد الله أهل معصيته في بعض الأحوال بالأموال 
والبئين والنعم ء ويدافع عنهم المصائب وعمهلهم » ويصحح أحسادهم » ليستدعي 
بذلك طاعتهم » ويستشكرهم على نعمه عليهم » وليعلمهم أن معاصيهم إياه لاتضره 
فإن آمنوا وتايوا قبلّهم وتاب عليهم » وإن أصروا ولسوا في طفيانهم » لم يَف 
فوانهم وأخذهم بذنوبهم وبسوء أكتسابهم فخلدهم ف النار وما ربك بظلام 
للعبيد4” . 
فعلى هذا سأل المؤمنون ربهم فقالوا: ربنا ولا تحمل علينا ثقلا من امحنة ء فلعلنا 
نعجز عن حمل ذلك .كيل منا إلى الدنيا » ورغبوا إليه حل ذكره أن يسهل عايهم المحن 
ويخفف عليهم الثقل من البلوى ؛ وهذا ف كلام العرب معروف يقول الرجل للرحل: 
لست أطيق كلامك ولاأحتمل حكمك .ء ليس يريد أنه لابتقوى على ذلك ويعتحز 
عنه لمرض به أوضعف بدن وجوارح وعدم استطاعة ؛ ولكن يريد أنه يكرهه ولايحيه 
فعلى هذا تأويل الآية وماشاكلها من القول » والله معبود محمود . 
وعلى هذا معنى قوله :إربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» ”© يريدون بذلك لاتتقل 
علينا ا حن , ونشدَّد علينا البلوى فلعلنا نوثر أهواءنا , أو” نصبوا الى دئيانا » فتزيخ 
(1)- النسام : ١1١-11٠‏ 
(7) - آل عمرات : 1١14١‏ 
(5) - فصلت : 1١‏ 
(4) - آل عمران : .م 


قلوبنا من محنتك . فندع عند ذلك طاعتك » وإذا كان ذلك منهم ء فإتما أتوا من قبل 
أنفسهم » فحاز في اللغة أن ينسب ذلك الى الله جل ذكره ؛ لما كان من محنته وبلواه 
يريد بذلك أنها لما اشتدث عليهم مِحَنَهُ أغواهم » وتقول العرب : قد بحل فلان فلانا 
إذا سأله مالايحيه ولايحبه الله » وقد أظهر عحره إذا حَمُلَهُ مالايشتهيه فعلى هذا تأويل 
كل ماأشبه هذا من كتاب الله ؛ والله محمود ومعبود . 


١ ٠‏ مسألة في الفدنة وجوابها 

وأما قول الله حل ذكره :اومن يرد الله فتعه فلن تملك له من الله شينا» ”© فإن 
الفتئة اف لغة العرب وق كتاب الله على وحره كثيرة : 

فمنها : الكفر به . 

ومنها : الحنة والإختبار . 

ومنها: العذاب . 

ومنها: الحرب والقتال على الضلال ومايسخخط الله . 

ومنها: غلبة اهوى والحبة للشئ وغير ذلك » وقد بين الله حل ذكره وعز أكثر 
ذلك ف كتابه الشفاء لما في الصدور . فقال جل ذكره :«والفسنة أشد من القسل» © 
وال لموسى عليه السلام :«وفتتساك فتونا » ” أي امتحداك امتحانا وقال: 
(رفائلوهم حتى لالكون فتنة4 ' يقول: حتى لايكون شر ولاحرب ولاتشال على 
ضلال وكفر . 


(0) - ف أء ح (أن» 
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رقال: طإيومهم على النار يفون " بريد : يعذبون «إذرقوا فتتكمم "أي 
عذايكم فيقول سبحانه :رمن برد الله فضته فلن تملك له من الله شيذاب " ول 
هذا الموضع يريد : من يرد الله عذابه فلن تستطيع أن تدفع عنه مايريده الله من عذابه 
والله سبحانه فلا يريد أن يعذب إلا من هو مصر على معاصيه » وقد علم أنه لايرجع 
عن كفره ولايتوب . كما علم مثل ذلك عن الشيطان أنه لاشوب أبدا وليبس من 
حكمه أن يعذب من يعلم أنه يتوب . ويرجع يوما ما لأنه قال:إوماكان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4‏ يقول : لاأعذب من أعلم أنه يتوب ويستغفر . 

وقال حل ذكره :طولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون» ” يقول: لو علمت أنهم يتبلون لأسمعتهم ماطلبوا وأريتهم من الآيبات 
ماسألوا . 

وقال :#ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبرن»# ' فهذا وأشباهه ف 
القرآن كثيرء يُعْلِمْ الله حل ذكره أنه عالم باختيارهم معاصيه » وعاقية أمرهم » وأنهم 
لايتوبون مختارين غير مضطرين » وأنه لايعذب من يعلم أنه يتوب ويرجع عن كفره 
وضلاله . 

وأما قوله سبحانه :«إأولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» الآبة " فمعنى 
ذلك أنه لايريد أن يحكم لقلوبهم بالطهارة , والإمان وهي كافرة » ولايشهد لها 
بالطهارة وهي بحسه ولايزكيها » وإثما صاروا بهذه المنزلة لكفرهم وشركهم الذي 
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اختاروه وأصروا عليه » ولو أنهم آمنوا واتقوا الحكم لهم سبحائه بالطهارة والعدالة 
كما حكم .مثل ذلك لسائر من آمن به واتقاه » ومثل هذا مما يتعامل به الناس في اللغة 
أن يقول قائل لبعض الفسقة : إنه طاهر زكي » فيفول قائل آحر؛ أنت تريد أن تزكي 
هذا الفاسق وتعدله .» وتشهد له بالطهارة وهو فاسق دنس » والله لايريد ذلك فله 
الحمد - وتفسير [أول] " الآية دليل على مافسرناه . 

طياأيها الرسول لاتحزنك الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم4 الى قولسه:«إيقولسون إن أوتيسم هذا فخلوه وإن لم تزتره 
فاحشروا# " فأعلم حل ذكره أن هذه الأفعال الردية منهم لامنه ولاكشيئته ولارضاه 
وأنها كسبهم لابإحبار منه لهم عليها . 

ثم قال سبحانه: #ومن يرد الله فتنه» أي : عذابه فلن يمكنك رد عذاب الله 
عنهم . ثم قال:«أولئك الدين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» أي : م يرد أن يحكم 
فم بالطهارة وهي مصرة على خعلاقه وختلاف رسوله عليه السلام . 

ثم عتم ذلك بأن قال: طشم في الدنها خزي وهم في الآخرة علاب عفليم» © 
وقد قال حل ذكره ني آية أعرى :طإفان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصييهم ببعض 
ذنوبهم وإن كثبرا من الناس لفاسقون© " فأعلم أنه إثما يريد أن يحكم بالعذشاب على 
أهل الذنوب . 

ثم قال في آية أعرى :«مايفعل الله بعلابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا 
عليما4 “ وف هذا غنى وكقاية لمن عقل عن الله , والحمد لله . 


. تطنن بها أن ج » وهو وحيه‎ -)١( 
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١‏ - مساألة في الملك وجوابها 

وأما قوله سبحانه :إإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ف العلم والجسم والله 
يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ”' وإن الإصطفاء الإختيار من الله » والله فلا 
يختار إلا الخيّر الذي قد علم طاعته له » وعناءه فيما يسلطه ويملكه على من خخالفه 
وعصاه ؛ حتى يردهم الى أمره طوعا أوكرها. 

وقال حل ذكره في ابراهيم عليه السلام :«ال تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن 
آناه الله الملك 4 الى قوله :إوالله لايهدي القوم الظالمين4 ' وقال :قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء الى قوله :إإنك على كل 
شى قدير4 “© فإن مراد الله سبحانه بهذا أنه يعطي النبوة من اصطفاه. ومعنى 
اصطفاء : اختاره على علم منه بقيامه بأمره وطهارته وإخلاصه له في الدين . فحكم 
سبحانه لأنبيائه بالملك وجعله هم . وقد حكم أيضا بالملك لغير الأنيياء من الأئمة 
الملوك الذين أخذوا املك من ججبهة الطاعة له ؛ مثئل طالوت » وذي القرنيين فمسن 
درنهما ؛ فإنهما ل يكونا نييئين » وكانا بقيامهما بأمر الله » وطاعتهما إياه مستحقين 
للملك . فأما من تغلب بالكفر والمعاصي لله على الناس فلم يعطهم الله ذلك الملك 
الذي تغليوا عليه . 

وقوله :اتنزع الملك تمن تشاء» فذلك تسليطه الأنبياء والمرسلين على من تغلب 
بالناس فملكوهم حتى انتزعوا الملك منهم بأمر الله وحكمه , وذلك في مشل كسرى 
وغيره » أويموتهم فإنه إذا أماتهم فقد اتتزع منهم ملكهم في كل شيء «إوتعز من 
تشاء» فذلك العز إعزاز الأنبياء بالأمن من سححطه » وبطاعتهم إياه » وئما معهم من 
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الححج والبراهين , وبولايته إياهم » وكذلك جميع المؤمنين وعحبته هم » وكما أعدهم 
من كراماته ف الحنة ودار البقاء من حسن البزاء » وعما قتلوا وطردوا ف هذه الدنها. 

«وتذل من نشاء4 فإنه قد أذل من كفر به وعصاه » بلعنه له وعداوته إياه 
وضعف حجححه وتسليطه أولياءه عليه وأمرهم بقتله » وتصييره بعد ذلك الى النار 
الدائم عذابها » فلا يكون أذل من أعداء الله وإن عاشوا في الدئيا قليلا وتمتعوا منها 
يسيرا » والحمد لله على جميع يبانه » ولطيف احسانه وامتنانه . 


١‏ مسألة في التريين وجوابها 

قالت المجيرة القدرية : إن الله حل ذكره -خلق الكفر كفرا , والإيمان مانا » والقبيح 
قبيحا » والحسن حسنا » وخخلق جميع الأفسياء على ماهي عليه من جورها وعدلها 
وحقها وباطلها » وصدقها وكذبها , وإنه لايقدر على فعل ذلك سواه . 

واحتجوا هذا من مذهبهم بقول الله سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون علوا كبيرا: 
(كذلك زينا لكل امة عملهم لم الى ربهم مرجعهم» ' وبقوله :طإإن اللدين 
لايؤمنون بالآخرة زبنا هم أعماهم فهم يعمهون؟© ‏ فيتأولرن هاتين الآبتين يمهلهم 
وضلاهم أن الله حل ذكره زَيْنَّ وحَسْنَ الكفر للكافرين والفسق للفاسقون » وذلك 
هو الضلال البعيد , لآن الثابت في عقل كل عاقل منصف ء أنه زَهِنَ وحَسَنَ ماأمر به 
ومدحه , ووعد على فعله كريم الثواب وحسن المآب » والنعيم المقيم » ولم يزِين ولم 
يحَسُن ماذمه وذم فاعليه » وزجر عنه وأوعد على فعله التخليد ف النار والعذاب 
الداكم الأليسم » وهم فيسمعون الله جل ذكره يقول:«#وكذللك زهن لكشير من 


١١مل‎ : الأنعام‎ -)١( 
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المشر كين قتل أولادهم ضركازهم» "' ريقول:طإوإذ زين هم الشيطان أعماهم 
وقال يي ل و 0 الشركاء والشيطان تزين لهم 
الباطل الذي هو فعلهم » ولم يزينوا شيئا من الحق ولادلوا على شيء من الخير » و كان 
يجب عليهم أن يخصوا الله سبحانه بأنه رتما زين الخير والحق الذي أمر به ودل عليه 
ورغب فيه » وشكر فاعليه » ول يزين ماذمه وزجحر عنه وأوعد عليه العذاب الدائم 
الأليم » ححتى يكونوا قد عدلوا في الحكم , وسلموا من الجور والإثم » وقالوا.مما يعقله 
كل ذي عقل » وف هذا القدر كفاية لمن تدبره وعقل عن الله » إن شاء الله . 


١‏ - مسالة في العلم وجوابها 

قالت المجبرة القدرية : من زعم أن الكافر الذي قد علم الله أنه لايؤمن يقدر على 
الإيمان فقد زعم أنه يقدر على الخروج من علم الله » وتوهموا أنهم قد شنعوا بهذا 
على أهل الحق «إومن لم يجعل الله له نوارا فما له من نور» " . 

فأقول متوكلا على الله : بأن هذا من قولهم جهل رظلم ف الحكم وحور على 
الحق » لأنا نما نزعم أن الكافر قد يقدر على الإبمان الذي أمره الله به » ولايفعل أبدا 
غير ماعلم الله أنه ية يفعله » وليس الإبعان الذي أمر الله به خروجا من علم الله فتكون 
القدرة عليه قدرة على الخروج من علم الله ؛ ولو كان ذلك خخروجا من علم الله لم 
يأمر الله به عباده , ولكان إذا أمرهم بذلك فقد أمرهم بالمذروج من علمه » وهو جل 
ذكره فقد أمر الكافر بالإيمان » وكل مسيئع بالاإحسان . 
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ونحن سائلون عن هذا بعينه لنعرفهم أن الشنعة عليهم فيما قالوا به أعفلم , والدحة 

يقال لهم : أليس تزعمون أن الله قد أمر الكافر بالإبمان وهو قد علم أنه لايؤمن ؟! 
فإذا قالوا: بلى . 

فإن قالوا : لا. ولكن ليوحب عليه الحجة » فكذلك نقول نحن أيضا: إنه قواه على 
ماأمر به » وإن علم أنه لايفعله ليرحب عليه الححة ؛ لأن المأمور جما هو عنه عاجز ولم 
يفو عليه مظلوم » ولانقول : إن تقويته إياه على ماأمره به تقوية له على الخروج من 
علمه » ونقول: وإنه وإن قدر على الإيمان الذي علم الله أنه لايكون منه ء فإنه 
لايكون منه أبدا غير ماعلم الله أنه يكون منه . 

ويقال لحم : هل يجوز من الكافر الذي قد علم الله أنه لايومن وقد أمره بالإبمان أن 
يؤمن ويرجع عن كفره ؟! 

فإن قالوا: لايجوز . فقد زعموا أن الله يأمر عباده .مما لايجوز » وهذا علاف قولهم 
وقول جميع أهل الإسلام . 

وإن قالوا: بلى قد يجوز أن يؤمن ويرحع عن كفره . 

قيل لهم : فقد أحزتم للكافر الخروج من علم الله ؛ فكذلك يقدر من علم أنه 
لايومن على الإبمان ء ولايكون بغدرته على ذلك خبارجا من علم الله ولاقصل ©. 

فإن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الله لم يأمر عباده ما لايجوز . 

قلنا: وكذلك نقول نحن : إنه لايأمر عباده يما لايقدرون عليه . 


, أي لافرق بين هذه المسالة وتلك‎ -)١( 


فل 


ويقال لهم: إذا قلتم : إن العبد يفعل مالايقدر أن يفعله » فهذا فاسد من الكلام ف 
كل عقل سليم ؛ وإنما أولى بالحق والصواب من قال: إن العبد الكافر يجوز منه فعل 
الإمان وأثبت له القدرة على مايجوز منه فعله » ومن قال: إن الكافر يجوز منه فعل 
الإيمان ونفى عنه القدرة عليه نفى ماجوز منه . 

ويقال لحم: ألستم تزعمون أن الله قادر على أن يقوي الكافر الذي قد علم أنه 
لايؤمن على الإبمان ؟! 

فمَن قوهم : بلى . 

فيقال لهم فقد أسقطتم عنا شغبكم : فلعل الله قد فعل ذلك وأنئم لاتعلمون 
ولايكون تقويته له خخروجا عن علمه . 

ويقال هم : ماتقولون في الكافر الذي قد علم الله أنه لايؤمن هل يجوز أن يهديه 
الله ويوفقه للإجمان ؟! وهل يقدر الله على ذلك ؟! 

فإذا قالوا : بلى يجوز ذلك ء فقد أحازوا له الخروج من علم الله بأعظم مما حاولوا 
أن يشنعوا به على غيرهم . 

ويقال لهم : ألستم تزعمون أن الله قادر على فعل أشياء قد علم الله أنه لايفعلها ؟! 
فإذا قالوا: بلى . 

قيل هم : فقد صرحتم بأن الله سبحانه قادر على الخروج من علم نفسه » ولزمكم 
ماأردتم الزامه أهل الحق ؛ والله مشكور وكا هو أهله مذكور . 


115 مسألة في الأذن من الله سبحانه وجوابها 
قالت المجبرة : إذا اخير الله بأن السحرة ف سحرهم ماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله » فإذا كان سبحانه أذن للسحرة في سحرهم فالأمر على مانقوله وندين به . 


فحوابنا لهم في ذلك : أنهم إفا أَنّوا وأسلافهم قبلهم من طريق لكتتهم , وقلة 

معرفتهم باللغة . 
[معاني الأذن] 

وأن معنى الأذن في لغة العرب على ثلاثة وجوه لاغير. 

فوحه من ذلك : الأمرء والله لايأمر بالسحر وينهى عنه » قال حل ذكره :طاذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» > 

ووحه : التخخلية . 

روجه : العلم , قال الله حل ذكره :#وبوم يناديهم أبن شركائي قالوا آذناك 
هامنا من شهيد» ” معنى آذناك : نعلمك مامنا من شهيد . 

والتخلية : فتكون مع علم أومع أمر : تقول العرب : قد أذن فلان لغلامه أن يفعل 
كذا ء معناه : قد أمره وخحلاه يفعل ذلك . 

وتقول العرب : مافعل فلان كذا إلا يإذني , معناه : إلا بعلمي . 

لايعرف ف الأذن غير هذه المعاني » ومن ذلك قولحم إذا مات لمم ميت : آذنوا 
النالس حتى يحضروه . أي : أعلموهم .عوته . 

ومن ذلك الأذان للصلاة » إنما هو إعلام النامى بوحوب الصلاة ليحضروا » ومن 
ذلك قول الله سبحانه :إوأذن في الناس بالحج» ” معناه وأعلمهم بالحج ليأتوك 


رحدالا وركبانا . 


(1) الحج :11 
(؟)- فصلت : 117 
5)-الحج : 17" 


غمعنى «إوهاهم بضارين به من أحسد إلا بإذن الله ” إلا بعلم الله وتخليته لحم 
فهذا معنى جهلته الحيرة » ويتعالى الله عن الأمر يما نهى عنه علوا كبيرا » قال مسيحانه 
منكرا على من نسبه الى مثل ذلك :«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها قل إن الله لايامر بالفحشاء» الى قوله :وادعوه مخلصين له الدين» 
الآية ؟' فمعنى فادعوه : فاعيدوه . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد الني وآله أجمعين . 


© مساألة في المشيئة وجوابها 

زعمت انحبرة القدرية أن الله شاء معاصي عباده وخلافهم أمره » ولم ييرض ذلك 
ول يحبه . 

وهذا من فساد التدبير والحكمة على حال لو نسبت اليها آبآؤهم لغضبواء وذلك 
أنهم يزعمون أن الشيطان شاء وأراد المعاصي لله » وأحب ذلك ورضيه » فكان من 
شاء وأراد ماأحب ورضي » أولى بالحكمة وحسن التدبير في كل عقل سليم من غلبة 
الهوى » ويتعالى الله عما يقول اللجاهلون علوا كبيرا. 

وقد تكلم الناس ف المشيئة فزعمت المحبرة القدرية أن كل مايعقل ويعرف من 
معاصي الله فبمشيئته وارادته » وأن المشيئة لذلك مشيئة واحدة لاتختلفى معانيها . 


وقالت المعتزلة ومن قال بقوهم: المشيئة والإرادة من الله على معنيين :- 


٠١57 : البقرة‎ -)١( 
الأعراف : .12 94؟‎ )1( 


مشيكة وإرادة حتم » وذلك ماوصفه الله سبحانه بقوله :#كونوا قردة خاستين» 
' كما شاء وأراد » وقوله :«إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكونم © 
فهذه مشيئة واردة الحتم . 

والمشيئة الأخرى : مشيئة الأمر والإختسار » ويدل على ذلك قوله حل وعر : 
كونوا قوامين بالقسط© © فكان بعضهم كذلك ولم يكن بعض »ء وهذا القول 
عندنا حق غير أنه يحتاج الى زيادة في البيان , 

وتلك الزيادة على فعل ماأمرهم به وترك مانهاهم عنه » ويدل على ذلك قوله حل 
ذكره الإوقل الحق من ربكم فمن شاء فليزمن ومن شاء فليكفر» الآية '' وقوله : 
«إن الدين يلحدون في آبائنا لايخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمُن يأتي 
آمايوم القيامة اعملرا ماشئتم إنه بما تعملون بصير» ‏ فهذه مشيئة التخخلية » وفيها 
وعيد شديد فمتى عملوا بمعاصيه فلم يشأ ذلك ولم يرده » ونهى عنه وواعد عليه وهو 
فعلهم لافعله ؛ ومتى عملوا بطاعته فهو فعلهم دونه »وهم على ذلك ماوعد من أطاعه 
وله من المشيئة والإرادة في ذلك مشيتة الأمر والإختيار » ومشيئة التخلية » وقد 
احتحث اجحيرة والقدرية لمذهبها الفاسد .ما لم نعقّله . 

وذلك فقول الله حل ذكره :فأين تلهبون إن هو إلا ذكر للعالمين» إلى آخصر 
السورة ” وقوله : إن هذه تدكرة فمن شاء أتخد الى ربه سبيلا وماتشآؤن إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليما حكيما4” وهله الآبات تأويل غير ماذهبوا اليه وضلوا 

56 : البقرة‎  )١( 
4١ : -التمل‎ )3( 
١76 : النسماء‎ - )*( 
الكهف : 9؟‎ -)8( 
4٠ : فلت‎ - )6( 


(9) - التكوير : 55 4؟ 
(7) - الإنسان : 759 75٠١‏ 


بقوله وحملوه على لكنتهم . وذلك أن !لله سبحانه قال فيما أنزل من كتابه الحكيم 
الذي لايأتيه الباطل من يبن يديه ولامن خلفه :إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 
منكم أن يستقيم وماتشآؤن» " الإستقامة بعد الذكر حتى يشاء الله ذلك منكم 
ويأمركم به . 

وكذلك قوله تعالى ذكره ف الآية الأخرى :إن هذه تدكرة فمن شاء اتخذ إلى 
ربه صبيلا# ” فدل أيضا بهذه الآية على مشيئة التخخلية والإختيار ثم قال: وماتشآون 
أن تتخذوا الى ربكم سبيلا بهذه السورة الي هي تذكرة لكم » حتى شاء الله ذلك 
منكم قبلكم وأمركم به ء وهذا فَبِيْنَ لمن لم يُطبِعْ على قليه والحمد لله . 

وقد يجوز أيضا أن يكون حل ذكره أراد بقوله :«وماتشآون إلا أن يشاء ا لله» 
ماتكونون ممن له مشيئة وإرادة حتى شاء الله ذلك » وكل هذا فخصير صحيح المعنى 
والله مشكور. 

ويسألون فيقال هم : أتومنون بكل ماشاء الله وأراده ؟! 

فإذا قالوا : نعم . 

قيل طم : فيلزمكم أن تقولوا : إن الله الث ثلاثة وما قالت الجوس من الإثنين عوما 
قال من ححد الله » لأنهم يزعمون أن كل من قال شيئا من ذلك فيمشيئة الله 
وإرادته قاله » فيجب أن يكونوا مؤمنين بقول من قال: إن الله ثالث ثلائة » وقول من 
كفر بالله . 

وإن قالوا : لانؤمن بكل ماشاء الله وأراد حتما؟! فأنتم إذن كافرون بالإيمان . 
وجميع طاعة الله وطذلك هو الضلال اليعيد»ك © . 

(1) - الكوير : 17-51" 


(7)- الإنسان : 519 
(9) - احج : ١1‏ 


وعلى قياس قوهم يجب أن يكون كل عاص لله مطيعا فيما أمر به ؛ فيكون عاصيا 
مطيعا في حال , ويجب أن يكون الشيطان وجميع الفراعنة مطيعين لله » لأنهم ققد 
فعلوا ماشاء الله من معاصيه: وإن قالوا من فعل ماشاء الله يكون عاصيا لله » فالأنبياء 
عندهم وكل مؤمن من عصةة الله؛ لأنهم فعلوا ماشاء الله » ويقال لحم شاء” الله 
عندكم الحق والصواب ؟! أم شاء عندكم الباطل والنطأ؟! 

فإن قالوا: الحق والصواب , فالكفر عندهم حق صواب .ء لأن الله شاءه عندهم 
وأراده . وإن قالوا: [شاء الله الباطل والمنطا فالإيمان عندهمع ‏ باطل غير صواب 
لأنه قد شاء ذلك عنلهم . 

ويقال لهم : أليس من خلق الله له الشتم وشاء ذلك له ورآه مستحقا لذلك ؟ فإذا 
فالوا بلى ! 

قيل طهم: فالأنبياء عليهم السلام عندكم مستحقين للشتم واللعن والتكذيب ؛ لأن 
الله شاء ذلك عندكم ممن فعله وثالهم به | 

ويقال لهم : أليس كل ما يدين به العباد © على اختلافهم قد خلقه الله رشاءه 
وأراده » وإلا فافرقوا ولن بحدوا فرقا إن شاء الله وهذا يككثر من يحسن أن يخرحه 
عليهم » وإنما ذكرت بعض ما يستدل به من له فهم على غيره » والله مشكور , وتما 
هر أهله مذ كور. 

وقد بين سبحانه بنص كتابه الإنكار والذم على من قال .كثل قول لبجيرة ومن ذهب 
مذهبهم . فقال حل ذكرهطوقال الذدين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من 


. في ج : يشاء‎ - )١( 

(؟)- ما بين القومين مقط من أ» ج . 

(؟) - ل ؟ : آليس كل ما هدين به العبادة . وال ب : أليس كل بدين به العياد . رللٍ ج اليس كل من يددين به العبادة » 
ون كل ذلك لايستقيم المعنى ؛ وقد لفقت النص من اللدميع . 


١ هله‎ 


شيء نحن ولاآباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين4”" وقال سبحانه : «#سيقول الدين أشركوا لوشاء الله 
مااش ركنا ولاآباؤنا ولاحرمنا من شيئ كذلك كلب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا الظن وإن أنسم إلا 
تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء غهداكم أجمعين» ' فسبحان الله ماأبين 
حجته على القدرية النجيرة وأوضحها . 

قالوا لوشاء الله ماعصيناه فقال سبحانه: لو شكت أن أبلوكم على الهداية لكنت 
قادرا على ذلك . ولكن شعت أن أبلوكم أيكم أحسن عملا ء وأخثير طاعتكم . بعد 
أن أعطيتكم الإستطاعة على ماكلفتكم ونهيتكم عنه. فلي الحجة البالغة ولرسلي 
مابلغوكم عين من البلاغ المبين , والحمد لله رب العالمين » فقالت المجيرة كما قال 
إخوانهم المشركون : لوشاء لله ماعصيناه ؛ ولكنه شاء أن نكفر وأن نعصيه وإذلك 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الناره ” وكل ماكان في القرآن من مثل 
قوله سبحانه:«إولو شاء ربك لآمسن من في الأرض كلهم جميعا» "ومشل 
قولههولوشئنا لآتنيا كل نفس هداها © " الآبة وهو كثيرء فإنما ذلك إخبار منه 
لعباده بقدرئه على إحبارهم لو شاء ذلك » ولكنه شاء اختبارهم وبلواهم يعد 
تمكينهم من أمره ونهيه فقال:8 الذي خدق الموت والحياة ليلوكم أيكم احسن 
عملا ' وقال: «إذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض» ‏ 
فأعلم أنه لم يشأ أن يجيرهم ٠‏ وأنه إنما شاء بلواهم واختبارهم. 


7٠ التحل‎ -)١( 

١14 ١1م‎ : الأنعام‎ - )١( 
77 : ص‎ -)9( 

(4)- يونس : 414 

١1" الصسحدة:‎ -)6( 

١ : الملك‎ - )( 


ل 


وقال تعالى :إوقالت اليهود والنصارى نحن أبداء الله وأحياؤه قل فلم يعذبكم 
بلنوبكم بل أنعم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # " . 

وأجمعت الأمة أنه لاجوز أن يغفر لليهود والنصارى إلا أن يتوبوا » فأخبر عن قدرته 
على المغفرة لمن يشاء » ولايشاء أن يغمر إلا لمن تاب وآمن وعمل صالحا فقال: 
«وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا لم اهتدى» ” والحمد لله اولا وآخيرا. 


5 - مسالة للمجبرة في الخير والشر وجوابها 

قالت المجبرة القدرية : إن كل خير وشر من طاعات الله ومعاصيه » ويسر الدنيا 
وعسرها وغير ذلك ؛ فمن الله وفعله وخلقه . ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
واحتحوا لذلك من قرهم بقول الله سبحانه :9أبدما تكودوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عددالله فما طهؤلاء القوم لايكادون يفقهرن 
حدينا» " . 

والخير والشر ؛ عحيران وشران في كتاب الله . 

فخير من الله فذلك : حسنة منه, وهو مايئعم الله به على عياده من الصحة 
والخصب واليسر والغنى والنصر والغنائم والرععماء وغير ذلك من صنوف نعمه عليهم, 

وشر وهو : سيئة » وذلك فيما ييتلى الله به عباده من المرض والمصائب والقحط 
والغقر والعسر والجراح وغير ذلك ء وقتل الأحباب وموتهم » ومن هذا الشر مايكون 


5) - ححمد : 4 
-)١(‏ المائدة : م١‏ 
(١1)-طه‏ : الم 
(6) - النساء : .م4؟ 


عقوبة على صغائر ذنوب المومنين , قال الله جل ذكره :8هاأصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعهو عن كثيره" فهذه المصائب تكون ف الدنيا ممحيصا للمؤمنين 
» وحقا للكافرين » وقال تقدس ذكره :إوليمحص الله الذين آمنوا وبمحق 
الكافرين4 © وقد “عى هذه السيئات في كتابه شرا فقال:9إإذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الخير منوعا# ' وقال:9إونبلوكم بالشر والخير فنة» " وقال 
سبحانه: #وبلوناهم بالحسنات والمسيئات لعلهسم ير جعون 4 “ فكان أهل النفاق 
والشك إذا أصابهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنة وخخير ونصر 
وغنيمة وخصب ويسر قالوا: هذا من عندا لله » وإذا أصابهم سيئة ومصيبة وجراح 
وشدة وقحط ومااشبه ذلك قالوا: هذه من عند محمد وبشؤمه ٠‏ وتطيروا به كما فعل 
فرعون موسى عليه السلام » فأنزل الله حل ذكره فيهم :طفإذا جاءتهم الحسنة قالوا 
لنا هذه وإن تصبهم سيئة بطبروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن 
أكثرهم لايعلمون» ” فقال الله حل ذكره لمن تطيّر محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم :قل كل من عندالله فما لهزلاء القوم لايكادون يفقهون حديناج © 
ولعمري إن الجحيرة ل تفقه عن الله حديثه . 

وحستات أخخر ء وسيئات من خخير وشر وهي اعمال العباد الي لم يفعلها الله 
ولايحوز أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ماعملنا من المعاصي فمن عندك 
والي بين الله حل ذكره حاها » وفرق بينها وبين الحسنات والسيئات الي ذكرتها 


(01- الشورى : 7٠١‏ 
(1)- آل عمران : ١4+1١‏ 
(؟)- للعارج : 5١ 5١‏ 

(4)- الأنيياء : 76 
(ه) - الأعراف : ١172.‏ 
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اولا في محكم كتابه » ونسبها الى عياده العاملين لها دونه » فقال :9إن احسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهاك ' وقال :طمن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء 
فعليها» ‏ وقال: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يجرى 
إلا مثلها وهم لايظلمون؟ ” ف أشباه لذلك ؛ والحمد لله رب العالمين على حكمته 
وبيانة ولطقة وجميل احسائة » وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


مسألة في القضاء وجوابها 

قالت المحيرة القدرية : إن جميع ماذراً وبرا بقضاء من الله » ليس للعباد إلى ترك 
شيء منه سبيل » وذلك من قوهم الإفتزاء والبهتان بين اليد والرحل . 

وهؤلاء القوم جاهلون بلغة العَرآن ومعانيه: فهم ل ضلاهم يعمهون . 

[معاني القضاء) 

فالفضاء ف كتاب الله على اربعة أوحه : 

فأحد ذلك : القضاء ‏ الإعلام والإخبار قال الله سبحانه :#وقضينا إليه ذلك أن 
دابر هؤلاء مقطورع مصبحين» " . 

وقضاء آخحر : وهو الخلق من الله لما علق قال جحل ذكره :طفقضاهن سبع موات 
في يومين» ” . 


7 : -الإسراء‎ )١( 
851 : فصلت‎ -)1( 
١1٠١ : الأنعام‎ ١ © 
51 : (14)-الححر‎ 
١١ : نصلت‎ - )0( 


وقضاء آحر: وهو الأمر من الله لعباده » وقال سبحانه :#وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا زيادج * . 

وقضاء آخخر: وهو الحكم من الله قال جل ذكرء:9إإن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون6 " وقال:«إن الحكم إلا لله يقضي باحق وهو خير 
الفاصلين6 ©. 

فهذه وحوه القضاء في كتاب الله » فنريد © أن يعرفها من يريد أن يصرفها على 
مايليق بالله من العدل والإحسان » وإذا كان حل ذكره قد أخير عباده أنه يقضي 
بالحق وامتدح بذلك فقد دهم أنه لايقضي بالباطل . لأنه لو جاز أن كتدح أنه يقضسي 
بالحق وهو يقضي بالباطل لجاز أن عتدح بأنه يقول الحق وهو يقول الباطل . قال حل 
ذكره :9والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» " فلما كان امتداحه بأنه يقول الحق 
دليلا على أنه لابقول الباطل » فالله سيحانه قد قضى مأمر به من الطاعات ء ول 
يقض مانهى عنه من عبادة الأصنام وقتل الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس . 

ونحن سائلوهم فقائلون لحم : هل أنتم راضون بقضاء الله ؟! 

فإن قالوا: نحن راضون بقضاء الله لزمهم أن يكونوا راضين بعبادة الأصنام وشتم 
ذي الحلال والإكرام » وكل فاحشة نهى الله عنها. 

وإن قالوا: لانرضى بقضاء الله » لزمهم أن يكونوا غير راضين بالتوحيد والإيمان 
وكل مأأمر به وفعله القدير الرحمن ؛ لأنهم يزعمون أن كل ماذكرناه بقضاء الله 
وقدره. 


87 : الإسرام‎ )1١( 
81 : يونس‎ - )1( 


(5) - الأنعام : ٠ه‏ 
(4)- ل ! : تحب . 
(0)- الأحراب : 4 


ازذحل 


ويقال لهم أيضا : هل كان البي صلى الله عليه وآله وسلم راضيا بقضاء الله ؟! 

ف قالوا: نعم لزمهم إن زعموا أنه كان راضيا بالكفر وشتم الله وشتمه » وبكل 
مانهى | لله عنه. 

وكذلك فيسألون عن الله سبحانه هل هو راض بقضائه ؟! 

فإن قالوا: نعم . أوحبوا أنه راض بشتم نفسه وبمعاصي كل من عصاه . 

وإن قالوا: ليس هو راضيا بقضاء نفسه أوحبوا أنه غير راض .ما أمر به أونهى عنه 
وبعث به رسله . 

والله معبود ؛ ويما هو أهله على بياننه وإحسانه محمود . وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 


8- مسألة في القدر وجوابها 

إن سأل سائل من المحبرة القدرية فقال: أنقولون : إن الله قذّر المعاصي له » والكفر 
به » والفساد فْ بلاده وعباده ؟. 

قيل له : لايْقَدُرٌ الله ذلك ؛ لأن الله سبحانه أخمبر أنه الذي خلق فسوى وقدر 
فهدى . ولم يخير أنه قدر فاضل . 

وقال حل ذكره :نحن قدرنا بينكم اموت * ولم يقل : نحن قدرنا ينكنم 
المعاصي . 

وقال تعالى : #والقمر قدرناه منازل6 " ولم يقل : قدرنا الضلال منازل »كما 
قال فيما قدره وقال لأعل جهنم :«إذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه #من 


"٠٠١ : الواقعة‎ -)١( 
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عذابكم واعتدنا للتدكيل بكم «بقدر» " لأنه قال : «#لكل باب منهسم جزء 
مقسوم» " أي : مقدر معلوم . 

وكل ماتقدم [من] مسائلنا فيه من القضاء ‏ يجب أن يسأل عن مثله في القدر فافهم 
إن شاء الله . 


مساألة في الإستطاعة وجوابها 
إن سألت الحيرة القدرية فقالت: لأي شيء خلق الله آدم عليه السلام وذريته 
والجن وذريتهم ؟!1 
قيل: لما وصف حل ذكره بقوله الحق :إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون24. 
فإن قالوا: فكانوا هم يقدرون على طاعته وعبادته ؟! 
قيل هم : نعم لم يكلفهم الله طاعته وعبادته إلا وقد جعل لهم السبيل الى ماكلفهم 
تركه ما لم يبعل له السبيل إليه » فقد طلمه إذ مئعه ثما أمره به بالقهر والإحبار » وقد 
قال سبحانه :«وها لله يريد ظلما للعباد4 '' وقال: «إإن الله لابظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون# ' فأخبر انه سبحانه لابظلم عباده » وإذا منعهم ثما 
أمرهم به ولم يقوهم على فعله , ثم عذبهم كان ظالما لمهم » وقد انتفى حل ذكره من 
ظلمهم ما تلوته قبل » وبقوله :«مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنعم وكان الله 
(0)- بس: 59 
-)١(‏ القمر : 14 
(0)- الجمعر : 11 
 )5‏ النارياتث : 0ه 


51 : غافر‎  )4( 
41 : يونس‎ -)©( 


شاكرا عليما4 ” ونال :طلايكلف الله نفسا إلا وسعاك ” والوسع ف لغة العرب : 
القوة والطاقة » فهذا المعروف ف لغة العرب . 

فلو كلق الله عباده كلهم البالغين منهم عبادته ؛ والإيمان لأنفسهم من سخخطه 
ووعيده بفعل ماأمر به » والإزدحار عما زحر عنه » عَلِم أنه لم يكلفهم إلا مايطيقونه 
» وقد حعل هم القدرة على فعله » وبذلك ثبتت حصته عليهم » وكان تعذيبه من 
عذب منهم بظلمه ومعاصيه حكمة وعدلا عليهم . والحمد لله شكرا . 

فإ لم يرض المخالف للحق عا يبناه وفسرناه ء فلم ببق إلا التعلق يما هم عليه من 
الإحبار والاضطرار . 

يقال له عند ذلك : هل كلف الله عبلاه مايطيقون أوكلفهم مالايطيقون ؟! 

فإن زعم أنه كلفهم مالابطيقون!. 

فيل له : فلم زعمت أن الله مدع الكافر من القوة على فعل الإيمان » وأمر أن يؤمن 
كما منع السماء أن تقع على الأرض اجبارا ؟! ومامعتى الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والمواعظ والذكر والكنب والرسل ؟! 

فإن قال: لامعنى [لذلك أظهر كفره وححله لربه ؛ وإنث زعم أن له معنى] © سكل 
عن ذلك المعنى . 

فإن قال: أراد الله بذلك إقامة الححة عليهم . 

قيل له : ماتدكر أن يملع عبدا من عبيده بإعراسه من النطق والكلام ثم يبعث اليه 
رسولا يقول له : قل لاإله إلا الله تحمد رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلم . وإلا 


١419 : الساء‎ -)١( 
٠74١ : (؟)- البقرة‎ 
. مابين المعشوفين سقط من ب ؛ وماقط من ج : أن له‎  )5( 
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عذبتك في الدنيا والآخحرة »يريد بذلك إقامة الحجة عليه وهو لايقدر على ماأمره به 
ثم يأمر رسوله بقتله »وسبي *" ذريته إن لم يقبل ماأمره بقوله. ويكون بذلك عدلا؟! . 
فإن زعم أن ذلك لايجوز لأنه ظلم وحور !1 
قيل له : فكذلك مادنت به وقلته [لايجوز لأنك زعمت أن الله بمنع عبده من 
الهدى] © إجبارا » كما منعه من الكلام إجبار! , ثم يسأله ‏ كما تزعم ‏ أن يأتي 
بالإبمان والهدى الذي منعه منه » ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وإياه نعيد وتحمد 


و ستعين . 


٠‏ . مسألة في الإرادة وجوابها 

إن سال سائل من المجيرة القدرية فققال: أتقولون : إن الله عز وجل أراد من جميع 
خلقه البالغين الإيمان ؟ أم أراد ذلك من بعضهم دون بعض ؟! . 

قيل له : بل تقول : إنه أراد ذلك من جميعهم ! 

فإن قال: أتقولون : إنه أراد ذلك فلم يكن مأأراد ؟. 

قيل له : إن ارادته لذلك على ماتقدم به بياننا وقولنا في باب المشيئة » إرادة بلوى 
واخهبار لاإرادة إحبار واضطرار » وبين الإرادتين على مابيناه قبل فرقان . 

ولو أراد ذلك متهم إرادة إحبار واضطرار كانوا كلهم مؤمنين ء ولم يكونوا 
محمودين ولامثايين » بما أعده لمن أطاعه من ثُواب المحسنين » ولو أراد أن يمقهرهم 
ويميرهم على الإبمان كان على ذلك قادرا كما أراد في أصحاب السبت فقال لهم : 


-)١(‏ لل بي» ج : ريسي 
(؟) ‏ مفيون الممكوفين سقط من ب . 


«كونوا قردة خاستين4 " فكانوا من ساعتهم كما أراد وقد كمال لجميع عباده : 
«كونوا قوامين بالفسط » " ارادة بلوى واختبار وأمر لاإرادة اضطرار : فكان منهم 
المطيع » ومنهم العاصي » ومنهم الداني الى أمره » ومنهم القاصي » ولو أراد إجبارهم 
على القيام بالقسط لكانوا من ساعتهم كلهم كذلك » ولو فعل ذلك بهم مااستحقوا 

ويدل على ذلك كتاب الله الناطق بالحق الصادق »ء فإن الله سبحانه أخير انه أراد 
حميع عحلقه الخير والصلاح » ولم يرد بهم الكفر والضلال » فقمال تعالى :9تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة4 " فأعلم أن ارادته غير ارادة عباده . 

وقال: إيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» " وقال: يريد الله ليبين لكم 

ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم» " فأخير أنه 
يريد بهم الهداية والخخير والتبيين هم » فامتدح كا أراد بهم من اتباعهم طاعاته ‏ ليئييبهم 
بذلك نعيم جنانه المقيم . 

ثم قال سبحانه :والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما© “فاوضح سبحانه وين إرادته من إرادة سواه » وأن ماأراد سواه 
ليس مما أراده » والحمد لله رب العالمين . 


520 : البفرة‎ - )١( 
١*7» : (؟)- النساء‎ 
الأنفال : 197ى‎ - )0( 
البقرة : هما‎  )1( 
75 : النسام‎ -)0( 
النساء : 07؟‎ -)١( 


١1ه‎ 


وبعد : فلو أن الكفار كانوا بكفرهم فاعلين ارادة الله لكانوا له مطيعين » ويفعلهم 
ماأراد محسنين » وجهزائه مستوحبين » قلما لم يجر أن يكون الكافر عحسنا ف شتمه لربه 
وخلافه أمره . وقتله أتيياءه وإفساده ف أرضه ء علِمَ أنه لم يفعل مااراد الله ولاماشاء 
وقد بينا هذا في باب المشيئة ء والله مشكور , وما هو أهله مذكور . وصلى الله على 
محمد وذريته أهل التطهير وسلم . 

وروي لنا وأخبرنا عن ابي عبدا لله حعفر بن محمد عليه السلام » وعن جماعة من 
أهلنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون : بالمنزلة بين المنزلتين لا إحبار ولاتفويض ©. 

فمعنى قوهم : لاإحيار فهو صدق . حلاف ماقالت المجبرة القدرية » ففي كل عقل 
سليم » وإن معنى ذلك : لاإضطرار من الله حل ذكره لعباده الى أعماهم ال أمرهم 
بها وتهاهم عنها . 

وأما قوهم : ولاتفويض - فإن كثيرا من الناس قد غلطوا واختلفوا ف تأويل ذلك 
والله المستعان . 

ومعنى قوهم : ولاتفويض - لاإهمال كما أهملت البهائم » وفوض اليها أعمالنها لم 
بعتحنها الله ول يأمرها ول ينهها » لأن الله سبحائه قد أظهر حكمته بما كان من بلواه 
وخمدته لعباده بالأمر والنهي بعد التمكين . والوعد والوعيد والمسة والنار . والإاباحة 
والحظر ء فهذا هو المنزلة بين المنزلتين ال أراده آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
قوهم : لاإحبار ولا إهمال ؛ تكلموا بذلك موجزا متتصرا لمن عقل منزلة انحنة 
والإختبار » بين التفويض الذي هو الإهمال ويين الإضطرار . 

وقد ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا التفويض الذي هو الإهمال ف بعض 
اسماعيل » قال: حدثنا عبدا لله بن ابراهيم بن عبدا لله بن الحسن , عن الحسن بسن 


-)١(‏ أخترجه الكلينٍ لي الكانٍ عن الصادق ١1١/١‏ ء رذكره الصدرق ل التوحيد 7777 ؛ وهو مروي عن البقر 
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ابراهيم عن بعض آبائه قال:(قل ماكان يدل بأميرالمومتين عليه السلام مكان مختليه 
إلا قال: (أيها الئاس انقوا الله فما خلق امرء عبثا فيلهو » ولاأعمل سدى فيلغو 
ومادنياه الِنٍ تمسنت اليه بعوض من الآخعرة » الي قبحها سوء الظن بربه وماالنسيس 
الذي طفر به من الدنيا بأعلى متيته. كالنفيس الذي ضيعه من الآخرة بأدنى سهمته)". 


)١(‏ - رواء ال نهج البلاغة بافظ (تحلف من الآخبرة الي قيحها سوء النقلر عنده ١‏ وما الحفرور الني تففر به من الدليا 
بأعلى همته كالآخير الذي نطفر من الآيرة بأدنى سهمثته) . 7/١/01٠١‏ . 


ارال 


فهارس! الأحادبث واإثر | 


أبو زيد يعمل عمل النار (الباقر) 

أحق ما طهر المسلم لسانه (ابن عمر) 

أدركت أصحاب على (ثابت أبو المقداد) 

إذا زنى العبد نزع منه الإيمان (ابن عباس) 

إذا كان يوم القيامة قام إبليس (الحسن البصري) 
أرأيت رجلا يأخذ سيفه (عبادة بن الصامت) 
أربع خصال من كن فيه 

الأرواح جنود مجندة 

افتلوا الفويسقة 

أكثر منافقي أمتي فراؤها 

ألا لا ترجعن كفارا 

أمران أخافهما على أمتي 

إن اخوف ما أخاف عليكم (شداد بن أوس) 

إن ادئى الرياء الشرك 

إن الصدق من البر 

إن المقام معك لذل وإن فرقتك لكفر (نعيم بن دجاجة) 
إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا 

إني مخلف فيكم 

أوئق عرى الإيمان 


لمن 


ذكرهم بأيام الله أيامه نعمة (مجاهد) 46م 


أيكم يأمن أن تكون وقعت عليه (زيد بن علي عليه السلام) ١1‏ 
أيما رجل كفر رجلا 41 
أبما امرء قال لأخيه : يا كافر 045 
الإيمان إقرار وعمل (الباقر) فى 
إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان (أبو بكر) 7 
تركها الكفر (ابن مسعود) با 
التفية ديني ودين آبائي (جعفر الصادق» 0# 
ثلاث خصال من كن فيه 111١‏ 
ذلك خير البشر (جابر) ٠‏ حل 
رب غاد قد غدا فما يؤوب (علي عليه السلام) ٠6١‏ 
سباب المؤمن فسوق 514 
سباب المسلم فسوق (ابن مسعود) فى 
السلوك شطر الإيمان (علي عليه السلام) 7 
سيأتي على الناس أئمة يميتون الصلاة 4 
الشرك أخفى من دبيب النملة على الصفا 1 
الصبر من الإيمان (علي عليه السلام) ظ” 
الغناء ينبت النفاق في القلب (ابن مسعود) 11١1‏ 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت بالماء البقل (أبو مسعود) يل 
في المنافق ثلاث خصال دل 
قراءة القرآن في الصلاة 3 
فضي فانقضى لا يحبني إلا مؤمن (علي عليه السلام 1 
كاد الخيران يهلكا 05 
كان أصحاب رسول الله(ص) لا يرون أنه يضر مع لا إله إلا الله (أبو العالية) ‏ 8ه 
«وعد الله الذين آمنوا» قال: الكفر بالنعمة (أبو العالية) 4م 
9إن الإنسان لربه لكنود# قال : الكفور الذي يعد المصائب (الحسن البصري) 47 
كنا مع رسول الله(ص) فتيان حزاورة (جندب البجلي) ذ 
لا تجد المؤمن جبانا ولا ببخيلا 4 
لا يؤمن عبد حتى أكون 4“ 
لاايا ابنة أبي بكر مم7 
لا والله ما هم بمشركين (علي عليه السلام) ل 


يفن 


لما وفع النقص في بني اسرائيل (الحسن البصري) 
لو أن عبداً قام ليله 
لو هلكوا ما انتصفتم (حذيفة) 
لا يبخضنا إلا كافر أو ولد زنا (علي عليه السلام) 
لا يبلغ عبد حقيقة الايمان 
ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا (أبو سعيد الخدري) 
ما بعث الله نبيا إلا وله حواري 
ما وجدت إلا القتال أو الكفر (علي عليه السلام) 
المؤمن الذي إذا عمل حسنة سرته 
المكر غدر والغدر كفر (علي عليه السلام) 
المنافقون الذين فيكم اليوم (حذيفة) 
من أ.حسن في الاسلام 
من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته 
من المنافق؟ فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به (حذيفة) 
من خلال المنافق 
من كان له مال تجب فيه الزكاة (ابن عباس ) 
من لم يصل فهو كافر (علي عليه السلام) 
من مات وهو مدمن للخمر لقي الله كعابد وثن 
نزلت الكافرون في المسلمين (عامر الشعبي) 
«وفي ذلكم بلااء » قال: نعمة من ربكم (مجاهد) 
هؤلاء المشركون (سلمان) 
هو به كفر وليس كمن كقر بالله (ابن عباس) 
هي أحسن اللحسنات 
يا أبا بكر الشرك في أمتي 
يا أيها الناس من أيغضنا أهل البيت 
يا رسول الله ألحج كل عام (الحسن البصري) 
«اتقوا الله ححق تقاته © قال: يطاع فلا يعصى (عمرو بن ميمون) 


وين 


فجارس الأعإام المترجميو 


إبراهيم بن أبي يحي هل 
إبراهيم بن علي بن رهب م١١‏ 
إبراهيم بن محمد بن ميمود يا 
إبراهيم بن مسلم العبدي م١٠١‏ 
إبراهيم بن يزيد النجعي 1١1‏ 
إبراهيم بن مهاجر البجلي ملا 
أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة 01 
أبو بكر بن عياش 1 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله الهذلي 53 
أبو العالية رفيع بن مهران لمن 
أبو قحزم يفل 
أبو وقاص شيخ أبي النعمان لل 
لي ١٠١١‏ 
أحمد بن عيسى بن زيد ا 
أحمد بن محمد بن سلام 538 
أحمد بن محمد بن عيسى القمي ‏ "ا 
احعدين يحي الزرين 6 
الأحوص بن حكيم ه١1‏ 
إسرائيل بن يونس 14 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 2 ثلا 
أشعث بن سوار الكندي 6١‏ 


الأقرع بن حابس /اه 
أنس بن مالك 11 
أيوب بن خوط يحل 
بشر بن عبد الوهاب 01 
بشير بن ميمون 1 
بكر بن عيسى الاحول غ٠‏ 
بلال؛» أو بليل بن أبي ليلى فى 
ثابت بن هرمز (أبو المقدام» ٠١5 ١‏ 
جابر بن عبد الله الأنصاري م1 
جابر الجحفي 58 
جعفر بن زياد الأحمر 1 
جعفر بن محمد الصادق ب 
جعفر بن محمد بن عبد السلام الهمداني ١١6‏ 
جندب بن جنادة (أبو ذر) أي 
جندب بن عبد الله البجلي فى 
حارث بن عبد الله الهمداني م١١‏ 
الحارث بن نبهان ,>1 
حبة العرني 1 
حبيب بن أبي ثابت 7 
حذيفة بن اليمان 1 
حرب بن الحسن الطحان 4م94 
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حريث بن أي مطر ١11‏ 
الحسن بن أ بي الحسن اليصري ‏ 80 
الحعين بن هالع بخ حو 14 
الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 8 
الحسن بن عبد الواحد 19 
الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد ١١5 ١‏ 
الحسين بن حسن الأشمّر .1١١*‏ 
الحسين بن حماد 4 
حسين بن علوان يذ 
الحسين بن على بن الحسن (أخو الناصر) 77 
الحسين بن نصر المنقري يف 
حصين بن مخارق باب 
حفص بن غياث بن طلق ١61‏ 
الحكم بن سليمان الجبلى 11 
الحكم بن عتيبة ْ" 
حماد بن سلمة ل 
حماد بن نجيح ف 
حميد بن هلال العدوى ١>‏ 
حئان بن سدير م5 
خالد بن عيسى العكلي اب 
خالد بن الهيثم 11١‏ 
الربيع بن أنس 623 
زبيد اليامي كد 
الزبير بن العوام ممه 
زكريا بن أبي زائدة 4 
زياد بن المنذر أبو الجارود ١11‏ 
زيد بن الحباب 1١٠‏ 
ل ‏ السير 01 
سالم بن أبي حفصة 8 
سالم بن مسافع (ابن داره) 3 
سديف المي مه 


سعد بن طريف اف 
سعد بن مالك ( أبو سعيد الخدري) ١‏ 
سعيد بن حنظلة 48 
سعيد بن عمرو العنزي 8 
سعيد بن أبي نصر السكوني قي 
سعيد بن فيروز (أبو البختري) ١١6‏ 
سفيان الثوري 2 
سفيان بن وكيع حال 
سلمان الفارسي ١٠‏ 
ملمة بن كهيل ١١6‏ 
سليمان بن حيان (أبو خالد الأحمر) 70 
سليمان بن مهران (الأعمش) 46 
شداد بن أوس ١"‏ 
شراحيل بن عبد الله بن المطاع ١6‏ 
شر حبيل بن يزيد المعافري 5 
شعبة بن الحجاج 117 
شعيب بن الحبحاب فى 
شقيق بن سلمة 1 
شمر بن عطية 74> 
شهر بن حوشب ١١‏ 
صالح بن موسى الطلحي الا 
الضحاك الهلالى 0 
طاووس 000 0 

عائشة بنت أبي بكر ير /ا 
عامر الشعبي 3 
عبادة بن الصامت ١76‏ 
عبادة بن نسي الكندي يل 
عباد بن يعقوب 514 
عبد الحميد بن بهرام ١5‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ” 
عبد الرحمن بن زياد المحاربي ١١6‏ 


6آ/_]1 


عبد الرحمن بن سعيد بن وهب 8" 
عبد الرحمن بن شريح 8 
عبد ال حمن بن عبد الله المسعودي الى 
عبد الرحمن بن غنم 0 
عبد الأعلى بن أعين نف 
عبد الله بن أَبَىّ 53 
عبد الله بن الحسن 6 
عبد ألله بن خراشس 14> 
عبد الله بن دينار 45 
عبد الله بن داهر 5 
عبد الله بن زيد (أبو قلابة) وف 
عبد الله بن الزبير بام 
عبد الله بن عباس 7 
عبد الله بن طاووس ا 
عبد الله بن عمر ك9 
عبد الله بن عمرو بن العاس 0 ٠١4‏ 
عبد الله بن مسعود 5 
عبد الله ين موسى 45 
عبد الله بن وهب البصري ١»‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة لاه 
عبد الله بن رافع يول 
عبد الملك بن حبيب (أبو عمران الجويني) ٠/7‏ 
عبد الواححجد بن زيد 1 
عبيد الله بن موسى بن باذان 2 ١+7‏ 
عروة بن الزبير فل 
عطية العوفي و 
عكرمة بن عمار 1١‏ 
علقمة 1١1/‏ 
علي بن بذيمة 1 
علي بن الجعد لحرلا 
علي بن جعفر ليا 


علي بن الحسن (أبو الناصر) رف 
علي بن الحسين (زرَين العابدين) ‏ 97+ 
علي بن عبد الأعلى بنعامر التعلبي ١٠١‏ 
علي بن أحمد بن عيسى بح 
العلاء بن رزين كبا 
أبوهارون العبدي (عمارة بن جوين) ١١"‏ 
عمر بن الخطاب كم 
عمرو بن خالد الواسطي 4 
عمرو بن جميع 15 
عمرو بن عبد الغفار باب 
عمر بن عبد الله (أبواسحاق السبيعي) 6ل 
عمر بن قيس الملائي ا 
عمرو بن مرة ا 
عمرو بن ميمون الأودي الم 
عنترة بن شداد العبسى 6م 
العوام بن حوشب ‏ - 14 
عوف بن مالك (أبو الأحوص) ٠١8‏ 
عيسى بن ماهان (أبو جعفر الرازي) 8ه 
غياث بن بشير القمي 8 
فضيل بن غزوان 1 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي الا 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 941 
قيس بن أبي حازم البجلي 7 
كثير بن هشام رف 
كردوس بن العباس الثعلببي 2 ٠١١‏ 
لبيد بن ربيعة ىا 
لبيد بن عطارد التميمي 6١١‏ 
مالك بن مغول ىف 
مجاهد بن جبر 798 


كوا 


محمد بن اسماعيل الزبيدي 048 
محمد بن جميل اللأسدي /ا١ ١‏ 
محمد بن عبيد المحاربي 07 
محمد بن بكر البرساني ١1١‏ 
محمد بن سليم (أبو هلال) الل 
محمد بن العلاء (أبو كريب) ١٠‏ 
محمد بن علي الباقر 3 
محمد بن علي بن خلف العطار بايا 
محمد بن عمران بن أبى ليلى :*” 
محمد بن أبي عمير الأزدي 7*3 
محمد بن الفضل السدوسي (أبوالنعمان) ١١١‏ 
محمد بن فضيل الضبي /با١٠١‏ 
محمد بن مسلم بن رباح كبا 
محمد بن منصور المرادي 0 
محمد بن المنكدر 5 
محمد بن نوكرد 5ة” 1 
محمد بن وهبة الصدفي ١‏ 
محمد بن يزيد (أبو هشام) 7 
ممخول بن إبراهيم يل 
مرة بن شراحيل كلم 
مسروق بن الأجدع 46 


مسعدة بن صدقة ٠و‏ 


مسلم بن الأعور غ١١‏ 
مسلم بن صبيح (أبو الضحى) ١‏ 40 
معاذ بن جبل 1١‏ 
معقل الختعمي ٠‏ 
معمر بن راشد الأزدي ٠١,5‏ 
مهدي بن ميمون الأزدي 3 
مهران بن أبي العطار الرازي ‏ ( ١١١‏ 
موسى بن جعفر الكاظم 7 
ميمون بن أبي شبيب الربعي 7 
نافع مولى ابن عمر 4 
نافع بن عمر الجمحي /ا0 
نعيم بن دجاجة ١٠١١‏ 
وكيع بن الجراح لاه 
هاشم بن البريد 44 
يزيد بن أبان الرقاشي ١1١‏ 
يحي بن أبي حية أبو جنان ٠6‏ 
يحي بن أبي كثير فد 
يحي بن هاشم الغساني ١‏ 


يوسف بن موسى بن راشد القطان ٠١١‏ 


يفن 


قائمة ألهم المراجع 


أولاً: كتب الحديث 


١‏ تيسير المطالب في أمالي السيد أبي 
طالب. 

. مسئد شمس الأخبار‎  '” 

أمالي المرشد بالله . 

مسند الإمام زيد عليه السلام . 

6ه رأب الصدع أمالي الإمام أحمد 
بن عيسى) . 

١‏ الإعتصام للوؤمام القاسم بن محمد. 
+٠_الذكر‏ لمحمد بن منصور المرادي . 
8 مسلد أحمد بن حليل . 


4 سنن أبي داود. 

١6‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم . 

حل الإحسان في تقريب صحيح ابن 


حبال. 

١‏ مجمم الزوائد للهيثمي. 

مالك . 

18 سئن ابن مأجه . 

٠‏ معسجم الطبراني الكبير. 

معنجم الطبراني الصغير. 

. _كنز العمال» للمتقي الهندي‎ "١ 
. موسوعة أطراف الحديث‎ 

4 الترغيب والترهيب للمنذري. 

و" ذخائر العقبى لمحب الدين 
لطبري. 

17 الرياض النضرة؛ للمحصسب 
الطبري . 

يفا سئن الدار قطني ٠‏ 

48 المصنف لعبد الرزاق. 

4 -_مسلد الحميدي. 

بين -فضائل الخمسة في الصحاح 
الستة» لفيروز ابادي . 

"١‏ أمالي الصدرق. 

- أمالي المؤيد بالله . 

نصب الراية للزيلعي. 

4" الروض النضير للسياغي . 


حامق 


١ ما‎ 


كتب النفسير: 
0 الدر المتثور للسيوطي 
كتب التاريخ والرجال: 


7 _طبقات الزيديةء لصارم الدين. 
17 مطلع البدور لابن أبي الرجال . 
هم“ _الجداول الصغرى» للقاسمي 
الضحياني . 
الحدائق الوردية للشهيد حميد 

١ 
. الإفادة لأبي طالب‎ 4 
. المصابيح لأبي العياس الحسني‎ _ 

التحف الفاطمية» للعلامة مجد 
بن المؤيدي. 

الكاشف المفيدء للسيد العلامة 
م العجري . 
3 مقاتل الطالبيين» للأصبهاني . 
© _التحفة العنبرية. لمحمد بن 
عبد الله بن المؤيد. 
71 البدر الطالع للشوكاني. 
7 - تاريخ أثمة الزيدية في جيلان 
وطبرستان ودليمان 
48 - عمدة الطالب لابن عنبة . 
9 أعيان الشيعة» لمحسن الأمين . 
_تهذيب التهذيب. لابن حجر . 
١‏ -ميزان الاالإعتدال. للذهبي . 
07 سير أعلام الثبلاء» للذهبي . 
07 التاري يخ الكبير» للبخاري. 
4 - الكامل في ضعفاء » الرجال» لابن 


عدي , 

0 لسان الميزان» لابن حجر . 

5 _الضعفاء الكبير للعقيلي . 

باه معجم المفسرينء عادل 
تويهض . 

م0 رجال النجاشي » للنجاشي . 

6 _الفهرست». لابن النديم . 

32 -تاريخ بعسسد اد » للخطيب 
البغدادي . 

١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي. 

687 العبر» للذهبي . 

7 الأعلامء للزركلي. 

4" -طبقات الشافعية؛ لابن سعد. 

56 جامع الرواة للأردبيلي . 
الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
الرازي . 

17" الإصابة في تمييز الصحابةء لابن 
حجر العسقلاني 

4 اه لابن عبد البر. 


٠‏ _الكاشف للذهبي 

١‏ تهذيب الكمال للحافظ اي 
ف حلية الأولياءء لأبي نعيم 

*'/ا _البداية والنهاية لابن ل 

4 الكامل في التاريخ لابن الآثير . 
6 _شذرات الذهب لابن العماد. 
"7 تاريخ الإسلام» للذهبي . 

07لا أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
,7 الثقات» لابن حبان . 


لمحن 


84ح سر السلسلة العلوية» لأبي نصر 
البخاري . 

٠‏ - تثقريب التهذيب. لابن حجر 
العسقلاني . 

١‏ مشاهير علماء الأمصارء لابن 
حبان البستي . 

7 - وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
47 مروج الذهب» للمسعودي. 
4 وقعة صفين» لنصر بن مزاحم 
المنقري . 

6خ رجال شرح الأزهار. للجنداري . 
.. خصائص الإمام علي للنسائي . 


لام - الصواعق المحرفة. لابن حجر 
الهيثمى . 
8 لوامع الأنواره للسيد مجد الدين 
المؤيدي . 


8 _الشافي» لسلومام المنصور باله 
عبد الله بن حمزة . 

الفلك الدوارء للسيد صارم الدين 
الوزير. 

١‏ جمهرة أنساب العرب» لابن 
حرم . 

ا" وسائل المدل والتوحيد» للومام 
الهادي يحي بن الحسين . 

4 مجمع البيان في التفسيرء 


- سي - 
4 لسان العرب لابن منظور. 
0 تاج العروس للزبيدي. 
7 الصحاح للجوهري. 
17 الغدير للعلامة الأميني . 
ترجمة الإمام علي . من تاريخ ابن 
8 الإيمانء لابن مندة. 
٠‏ 0 الإزيمان» لابن أبي شيبة . 


لكل 


نبع الكتاب 
فهرست مواصبع | 


لمصطفى 000 
0 مه 0 © سضاعج دا ه» 
3 ل 
ا 00 
- مه ا 
ا ظ ار 5 
: ْ ظ ئ 6و مهاه 
0 لكفر باه و 0 
آ ْ 0 57 
ظ ١‏ ه » 
باب في 0 
| جات الكفر و 
در 


صافه 

2 وأو 
2 

باب وصمهاه لكهم كتاب الله ومعاتية 

6 ل . 
أب || 
في 
0 .و 


آخخر في الكفر . . . . 
فصل آخر 


ىن مافاق ل 


باب في وصف الهداية من الله 04 دسو تهية ام ب ده 
باب في وصف إضلال الله ور اق و ال ام عد او 21 


١‏ مسألة في الإضلال ا ل ا 
١‏ مسألة في معنى #ونقلب أفتدتهم» 00 
 *‏ مسألة في الختم ومعناه ا ا 
؛ ‏ مسألة في معنى #فزادهم الله مرضا» 1 ا 
ه ‏ مسألة في معنى «الله يستهزىء بهم 0 
١‏ مسألة في معنى #إفتلقى أدم من ربه كلمات» 0 
مسألة في معنى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه» 000 
4 مسألة في معنى «واجعلنا مسلمين لك 01 
4 مسألة في معنى 9لا تحمل علينا إصراً» 250 
٠‏ في الفتنة وجوابها 151*570 
١‏ -مسألة في الملك وجوابهل؟ ا 1 
مسألة في التزيين وجوايها 0 
١‏ مسألة في العلم وجوابها معان الاو ا ا 1 
مسألة في الأذن من الله سبحانه وجوابها ومعاني الأذن 
٠‏ مسألة في المشيئة وجوابها ا 1 
71 _مسألة للمجبرة في الخير والشر وجوابها 121*520 
. مسألة في القضاء وجوابهاء ومعاني القضاء 00 
مسألة في القدر وجوابها 00 
4 مسألة في الإستطاعة وجوابها 0 


٠‏ مسألة في الإرادة وجوابها ا ا 
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